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على الغلاف

ى 
ّ
حتى ليل أمس، لم يكن لبنان قد تلق

رسمياً جواباً أميركياً حــول استئناف 
الــوســيــط الأمـــيـــركـــي فـــي مــلــف تــرســيــم 
البحرية مــع فلسطين المحتلة  الــحــدود 
ــتـــن مـــهـــمّـــتـــه. فــيــمــا  عـــــامـــــوس هـــوكـــشـ
يتوقع المتصلون اللبنانيون بالسفارة 
بـــــيـــــروت أو بــمــكــتــب  فـــــي  الأمــــيــــركــــيــــة 
ــن أن يـــكـــون  ــطــ ــنــ ــتـــن فـــــي واشــ هـــوكـــشـ
لديهم جـــواب أولـــي الــيــوم، حــول مــا إذا 
 
ً
كــان »الوسيط« سيحضر قريباً تلبية
لــدعــوة الـــرؤســـاء الــثــاثــة مــيــشــال عــون 
ونبيه بري ونجيب ميقاتي، سواء عبر 
السفير الأميركية في بيروت دوروثــي 
التي  الــتــواصــل  قناة  بواسطة  أو  شيا، 
يــديــرهــا مـــع الأمــيــركــيــن نــائــب رئــيــس 
المــــجــــلــــس إلـــــيـــــاس بــــوصــــعــــب بــصــفــتــه 
مــســاعــداً لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي هــذا 

الملف.

لكن، ماذا تعني دعوة 

هوكشتين مجدداً؟

قبل أسابيع، وعلى هامش اجتماعات 
عــقــدت فــي واشــنــطــن، ســـأل مــســؤولــون 
أميركيون زواراً لبنانيين عن رأيهم في 
مــآل المــفــاوضــات بــن لبنان وإســرائــيــل 
حول ترسيم الحدود البحرية، وجاءهم 
كــمــا  ــل،  ــيــ ــرائــ كـــانـــت إســ الـــــجـــــواب: »إذا 
تـــقـــولـــون، تــريــد اتـــفـــاقـــا، ولــبــنــان يــؤكــد 
أنـــه يــريــد اتــفــاقــا، فــهــذا يــوجــب عليكم 
اســـتـــئـــنـــاف الـــوســـاطـــة لا تــجــمــيــدهــا«. 
وعندما حاولت السفيرة الأميركية في 
بيروت الاستفسار بصورة أوضــح في 
لقائها مع أحد الرؤساء الثلاثة، أجابها 
ون الوساطة. نعرف 

ّ
الأخير: »أنتم تتول

أنكم أحرص على إسرائيل من حرصكم 
على لبنان. مع ذلك، فإن أقل الواجب أن 
تؤخذ مصالحنا في الاعتبار. وبالتالي 
فـــإن الــوســاطــة تــحــتــاج الـــى دفـــع لا الــى 
تجميد وتحويلها الى فرض إملاءات«.

ما استوجب الحركة الأخيرة لا يتعلق 
فقط بمسار سفينة الحفر التي وصلت 
ــــى مــنــطــقــة عــمــلــهــا المــفــتــرضــة أمـــس،  الـ
بسوق  المتعلق  العالمي  بالحراك  وإنما 
الطاقة، والضغط الغربي على منتجي 
ومــصــدّري الــغــاز فــي العالم للمسارعة 
ــا يــمــكــن اســتــخــراجــه  ـــى اســـتـــخـــراج مـ الـ

يــتــحــوّل ذلـــك الـــى مــعــرقــل لــلــتــفــاوض لا 
ــــدارس فــي ردّ أرســـل الــى  مــســهّــل لـــه، وتـ
الأمــيــركــيــن يــقــول بـــأن لبنان لا يوافق 
ــراح هــوكــشــتــن، لــكــنــه يفتح  ــتــ عــلــى اقــ
ــم الآن  ــ ــهـ ــ ــه، والمـ ــ ــولـ ــ بــــــاب الــــتــــفــــاوض حـ
هـــو اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات، وأن تقدم 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــعــهــداً واضــحــا بــأن 
إسرائيل لن تبادر الى أعمال في المنطقة 

قبل الوصول الى اتفاق.
ثالثاً، حسم الجدل حول آلية التفاوض، 
ــام الاجـــتـــهـــادات التي  وإقـــفـــال الــبــاب أمــ
تبيّ  بعدما  الماضية،  الفترة  شهدتها 
أن الأمــيــركــيــن ســمــعــوا أكــثــر مـــن رأي، 
سياسي وتــقــنــي، فــي لــبــنــان، وهـــو أمر 
سجّل كنقطة سلبية في خانة المفاوض 
ه الأميركيون لمحاولة 

ّ
اللبناني، واستغل

ــد  ــانــــب واحـــــــــد. وقـ ــــن جــ فــــــرض واقـــــــع مـ
ســعــى الــرئــيــس نــبــيــه بــــري، عــلــى وجــه 
الخصوص، الى إعادة تنظيم الأمور من 
خلال الإعلان أن الأفضل هو العودة الى 

 بحث.
ّ

اتفاق الإطار كأساس لكل
تــجــدر الإشــــارة الــى أن تعديل المــرســوم 
6433 كمنطلق للتفاوض لم يصل الى 
خــواتــيــمــه بــســبــب تــــضــــارب المــصــالــح. 
 قد طلب الالتزام باتفاق 

َ
فبرّي الذي كان

 أن رفض تعديل المرسوم 
َ

الإطــار، سبق
 
ً
لا

ّ
التفاوض مفتوحاً مفض ليبقى باب 

الــــخــــط 29 خــــطــــا تـــفـــاوضـــيـــا  اعــــتــــبــــار 
ليستطيع لبنان الحصول على المساحة 
 يطالب بها كاملة. إلا أن الملف 

َ
التي كان

ــدات،  ــ ــزايـ ــ دخــــل الــــبــــازار الــســيــاســي والمـ
الجمهورية عن  رئــيــس  أن يمتنع   

َ
قــبــل

ــل المـــرســـوم إلــيــه.  تــوقــيــعــه بــعــدمــا وصــ
وكــان لبنان قد بعث برسالة إلى الأمم 
المتحدة بتاريخ 28 كانون الثاني 2022 
ه بالخط 29 بعد حصول 

ّ
أكــد فيها حق

شركة »هاليبرتون« الأميركية في أيلول 
عت بموجبه 

ّ
الماضي على ترخيص وق

عقداً مع شركة »نوبل إنرجي«اليونانية 
لــحــفــر آبــــــار فــــي الـــقـــســـم الـــشـــمـــالـــي مــن 
»كاريش« القريب من البلوك 9 اللبناني.

الدولة والمقاومة

وبـــعـــد الإعــــــان عـــن وصـــــول الــســفــيــنــة، 
انــطــلــقــت مــــشــــاورات رســمــيــة لــتــحــديــد 
الجمهوري  القصر  ى 

ّ
تلق فيما  الموقف. 

مــعــلــومــات رســمــيــة مــن قــيــادة الجيش 
تؤكد أن السفينة رســت فــي نقطة تقع 
وبالتالي،   ،29 الــخــط  عــن   

ً
قليلا بعيداً 

لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن دخــــــول الـــعـــدو 
فـــي قــلــب المـــغـــامـــرة، وهــــو مـــا دفــــع الــى 
ز الوجهة التي تدعو 

ّ
، وعــز

ّ
العمل بتأن

الى  للعودة سريعاً  الأميركي  الوسيط 
المسؤولين  مــواقــف  أخـــذت  فيما  لبنان. 
اللبنانيين طابعاً تحذيريّاً العدو، وهي 
مــقــدمــة إيــجــابــيــة تــســاعــد عــلــى صـــدور 

موقف موحد.
ــمــــي مــــن جــانــب  ــمـــت رســ ــي ظــــل صـ ــ وفــ
الــعــدو ومــن الــجــانــب الأمــيــركــي والأمــم 
ــد أي تـــفـــاعـــل مــن  ــم يــــرصــ ــ المــــتــــحــــدة، لـ

الـــجـــهـــات الــدبــلــومــاســيــة الــغــربــيــة في 
لــبــنــان مـــا عـــدا الــجــانــب الألمـــانـــي الـــذي 
يــظــهــر اهــتــمــامــا غــيــر واضــــح الأبـــعـــاد. 
فيما اتــجــهــت الأنــظــار لمــعــرفــة ردّ فعل 
حـــزب الــلــه، وســـط تــقــديــرات مــتــفــاوتــة، 
علماً بأن الحزب أعلن مراراً على لسان 
أمينه العام أن المقاومة جاهزة للعمل 
ضمن محدّدات: أولًا، أن تعلن السلطات 
فيه  لــبــس  لا  رســمــيــا  مــوقــفــا  اللبنانية 
يــحــدد حــقــوق لبنان وحـــدود منطقته 
الاقتصادية. ثانياً، أن يبادر لبنان الى 
اســــتــــدراج عــــروض الــتــنــقــيــب مــبــاشــرة 
ــــدم ربــــط الــخــطــوة بــالــتــفــاوض مع  وعـ
العدو، ثالثاً، استعداد المقاومة لتحمل 
إسرائيلي  اعــتــداء  أي  إزاء  المــســؤولــيــة 
عــلــى الـــحـــقـــوق الــبــحــريــة أو الــنــفــطــيــة 
للبنان. لكن الموقف الأولــي على ضوء 
تطوّرات أمــس، جاء على لسان رئيس 

المجلس التنفيذي في حزب الله، السيد 
 لبنان 

ّ
هاشم صفي الدين، الذي قال »إن

يمتلك القدرة والفعالية في استخراج 
 عن 

ً
ــازه ونــفــطــه وأن يــكــون مــســتــقــا غــ

 وســـائـــل الــضــغــط، الـــتـــي يــخــشــاهــا 
ّ

كــــل
 
ّ
بعض اللبنانيين في الداخل«. ورأى أن

»أمــيــركــا هــي السبب الرئيس فــي منع 
لــبــنــان مــن اســتــخــراج ثــروتــه النفطية. 
والمطلوب من الدولة، على نحو رسميّ 
وواضح، أن تعلن ما هي الحدود، وما 
ليجتمع  عليها،  المتنازع  المناطق  هي 
ــنــــانــــيــــون بـــمـــقـــاومـــتـــهـــم  ــبــ ــلــ ــا الــ ــدهــ ــنــ عــ
وجيشهم وشعبهم وعزمهم، ويأخذوا 

حقوقهم«.
الـــ 24 الماضية، كانت  وخــال الساعات 
الحرب النفسية قائمة على قدم وساق. 
فقد سارع العدو الى بث تقارير إعلامية 
ــــن اســـــتـــــعـــــدادات عـــســـكـــريـــة لــحــمــايــة  عـ
عـــمـــلـــيـــات الـــحـــفـــر، وعـــــن نـــشـــاط جـــوي 
الــغــايــة، بينما انتشرت  لــهــذه  وبــحــري 
في لبنان مقاطع فيديو تعيد التذكير 
المــسّ  مــن  الــلــه  السيد نصر  بتحذيرات 
بــثــروة لــبــنــان. وتــــدرس قــيــادة المقاومة 
الموقف في ضوء ما تجمعه من معطيات 
حــول ما يقوم به جيش الاحــتــال على 

السياسية  الاتصالات  ونتائج  الأرض، 
في لبنان ومع الجهات الدولية. وتقول 
 أن أكّد 

َ
مصادر مطلعة إن الحزب سبق

لــلــجــهــات المــعــنــيــة فـــي الـــدولـــة ضــــرورة 
اتخاذ قرار حاسم في شأن الحدود، وأن 
المــقــاومــة جــاهــزة لـــرد أي اعــتــداء ضمن 

الحدود التي تحددها الدولة.
عــلــى الــصــعــيــد الـــرســـمـــي، لــفــت رئــيــس 
الجمهورية إلى أن »المفاوضات لترسيم 
ــزال مــســتــمــرة، وأي عمل  ــ تـ الــــحــــدود لا 
المــتــنــازع عليها  المنطقة  فــي  نــشــاط  أو 
 عــدائــيــا«. فيما 

ً
يشكل اســتــفــزازاً وعــمــا

»الأخبار« أنه »ليسَ  أكد الرئيس برّي لـ
ممكناً تجاهل الخطوات التي يقوم بها 
الــعــدو الإســرائــيــلــي )...( ومــن المفترض 
حضور الوسيط الأميركي الى بيروت 
وإبــــاغــــه أن لـــبـــنـــان لــــن يـــقـــف مــكــتــوف 
الأيــدي أمام هذه التجاوزات، وعليه أن 
يقوم بإجراءات لوقف هذه التجاوزات، 
باعتباره مسؤولًا عن ملف التفاوض«. 
اعتباره موقفاً متقدماً،  يُمكن  ما  وفــي 
ــم يــتــجــاوب  نـــبّـــه بـــــري إلـــــى أنـــــه »إذا لــ
هوكشتين أو لم يصِل إلى نتيجة، فعلى 
الــحــكــومــة أن تــجــتــمِــع وأن تــأخــذ قـــراراً 
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وإرساله إلى الأمم المتحدة«.
 »محاولات ​

ّ
من جهته، رأى ميقاتي أن

العدو افتعال أزمة جديدة، بالتعدي 
على ثــروة لبنان المائية، وفــرض أمر 
أمر  عليها،  متنازع  منطقة  في  واقــع 
فـــي مــنــتــهــى الـــخـــطـــورة، ومــــن شــأنــه 
إحداث توترات لا يمكن أحداً التكهّن 
ر فــي بــيــان »مــن 

ّ
بــتــداعــيــاتــهــا«. وحــــذ

تـــداعـــيـــات أي خـــطـــوة نـــاقـــصـــة، قــبــل 
الأميركي،  الوسيط  مهمة  استكمال 
ــــر مــن  ــثـ ــ ــا أكـ ــهـ ــافـ ــنـ ــئـ ــتـ ــــي بـــــــات اسـ ــتـ ــ الـ
ضرورة ملحّة«، داعياً »​الأمم المتحدة​ 
الوضع  تـــدارك  الــى  المعنيين  وجميع 
ــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي بــوقــف  وإلـــــــــزام الــ

استفزازاته«.
وزير الخارجية ​عبد الله بوحبيب رأى 
 الأميركيين غير جديّين في موضوع ​

ّ
أن

ــانـــت هــنــاك  ــدود​، »ولــــــو كـ ــ ــحـ ــ تـــرســـيـــم الـ
جدية لما زار المبعوث الأميركي عاموس 
هوكشتين بيروت مرتين فقط«، مؤكداً 
الـــثـــاثـــة مــتــفــقــون على  أن »الـــــرؤســـــاء 
الجواب على مقترح هوكشتين، لكنه لم 

يه«.
ّ
يأت لتلق

ودعــا وزيــر الــدفــاع ​مــوريــس سليم، في 
بــيــان، المجتمع الــدولــي والأمـــم المتحدة 
ــتــــحــــرك ســـريـــعـــا لاســـتـــبـــاق أي  ــــى »الــ الــ
تدهور أمني في جنوب لبنان، ستكون 
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـــى الاسـ ــه انــــعــــكــــاســــات عـ ــ لـ
 »التحركات التي 

ّ
المنطقة«، مشيراً إلى أن

تقوم بها إسرائيل في المنطقة المتنازع 
عليها تشكل تحدّياً واستفزازاً للبنان، 
وتــحــاول خلق أمــر واقـــع وتطيح بذلك 
ترسيم  الجهود لاستئناف مفاوضات 

الحدود البحرية«.
)الأخبار(

لبنان يطلب وأميركا لا تجيب: التفاوض البحري منعاً للمواجهة

توافق رئاسي على سقف سياسي 

والمقاومة تنتظر قرار الدولة

ة: 
ّ

 العملاني
ّ

برامج العدو

امتلاك »كاريش« وقضم »قانا«

23 ويقع بمجمله داخــل الخط 29، وهو 
قانا«  »حــقــل  مــن  الجنوبي  القسم  يــضــمّ 
اللبناني. وفــي حــال ذهـــاب الــعــدوّ نحو 
ــد نــجــح  قــ يـــكـــون  تـــلـــزيـــم »الــــبــــلــــوك 72«، 
عملياً في سلب لبنان نقطة قــوة. إذ إنه 
إضــافــة إلـــى نـــزع الأفــضــلــيــة والأســبــقــيــة، 
يــكــون قــد جعل مــن »حــقــل قــانــا« بأكمله 
ــا يــعــرقــل خــطــط لــبــنــان  ــزاع، مـ ــ مــنــطــقــة نــ

.
ً
للاستكشاف والتلزيم مستقبلا

على  الإسرائيلية  المخاطر  تنحصر  ولا 
الحقوق اللبنانية في »البلوك 72«، إذ إن 
»البلوك  يقعان بمحاذاة  4 و7  البلوكين 
8« الــلــبــنــانــي غــيــر المــكــتــشــف بــعــد. وكــان 
الــوســيــط الأمــيــركــي عــامــوس هوكشتين 
قــد طــرح خــال زيــارتــه الأخــيــرة لبيروت 
في شباط الماضي منح لبنان الخط 23 
مـــعـــدلًا، يــقــضــم جــيــبــا إلــــى الــجــنــوب من 
»حقل قانا« ثم ينحني باتجاه »البلوك 

8« ويأخذ مساحة شاسعة منه.
ــد تــزامــن اقـــتـــراح هــوكــشــتــن مــع ضــمّ  وقـ
ــة لــلــبــلــوك 8  ــاذيـ ــدوّ الـــبـــلـــوكـــات المـــحـ ــعــ الــ
اللبناني إلى دورة التراخيص، ما يقود 
الـــى تفسير واحــــد، وهـــو أن لـــدى الــعــدوّ 
مــســوحــات تــؤكــد وجــــود مــكــامــن غــازيــة 
بقضم  اهتمامه  يفسر  مــا  فيه،  محتملة 
جــزء مــنــه. ولاحــقــا، سيكون بــمــقــدور تل 
الــبــلــوكــات اللبنانية  إلـــى  ــل 

ّ
الــتــســل أبــيــب 

مـــا ســيــخــوّلــهــا إعــــــادة تــســويــق نــظــريــة 
»الاستفادة من المكامن المشتركة«.

وفيما يتحبّط لبنان الرسمي في مقاربة 
هــــذا المـــلـــف، يــتــقــدم الـــعـــدوّ نــحــو تــوقــيــع 
ــة  ــيـ ــد مـــع دول أوروبـ ــ عـــقـــود طــويــلــة الأمـ
إليها مــن حــقــول جنوب  الــغــاز  لتصدير 
كّل 

ُ
المتوسط، بالشراكة مع مصر، وقد ش

فريق أوروبــي – إسرائيلي لوضع إطار 
سياسي بالتنسيق مع القاهرة من أجل 
ضمان تدفق الغاز إلى »القارة العجوز« 
خلال 18 إلى 24 شهراً على أبعد تقدير، 
على أن يوكل إلى القاهرة مهمة تسييل 
ــلـــي مــــن خـــــال مــصــانــع  ــيـ الــــغــــاز الإســـرائـ

شركة »إدكو« في دلتا النيل.

عبد الله قمح

فــجــر أمــــس، وصــلــت ســفــيــنــة اســتــخــراج 
الغاز الطبيعي المسال وتخزينه، التابعة 
لشركة »إينرجيان« اليونانية، إلى حقل 
»كـــاريـــش«، ورســـت فــي الــجــزء الجنوبي 
من الحقل، من دون أن تتجاوزه بعد إلى 
الــجــزء الشمالي الــواقــع داخـــل الــخــط 29 
وكل  تفاوضياً،  لبنان خطاً  يــعــدّه  الـــذي 
عليها.  متنازعاً  مناطق  داخــلــه  يقع  مــا 
 التحدّي الأساس هو في كيفيّة 

ّ
لذلك، فإن

مــقــاربــة الــجــانــب الــلــبــنــانــي لاســتــحــقــاق 
داخـــل هذا   01-KN البئر بــدء حفر  قــرب 
ــاريـــش«، وهـــو الخطوة  الــخــط شــمــال »كـ
الــتــالــيــة بــعــد وصـــول الــســفــيــنــة، وكيفية 
التعاطي مع إعلان تل أبيب نيّتها إطلاق 
دورة التراخيص الجديدة عن الغاز في 
المؤجّلة منذ عام 2020،  المتوسط  البحر 
إذ يــرجّــح خــبــراء أن تشمل هــذه الـــدورة 
بــلــوكــات غـــازيـــة مــتــنــازعــا عــلــيــهــا بحكم 
ــا داخـــــل الـــخـــط 29، مـــا يــعــنــي،  وجــــودهــ
ــبــــار«،  »الأخــ ـــ بــحــســب مـــصـــادر مــعــنــيّــة لــ
التخبّط  اســتــغــال  عـــازم على  الــعــدوّ   

ّ
أن

الأقصى، لاستئناف  الحدّ  إلى  اللبناني 
الخاصة  المكامن  على  اليد  مسار وضــع 
بلبنان أو المشتركة معه، وليس في وارد 
انــتــظــار نــتــائــج مــســار المـــفـــاوضـــات غير 

المباشرة المتوقفة منذ أشهر.
لــدى  الآن،  تـــقـــديـــرات حــتــى  لا  أن  ورغـــــم 
الخبراء الذين تحدّثت إليهم »الأخبار«، 
الــــتــــراخــــيــــص  دورة  وجــــــهــــــة  تــــحــــســــم 
ــة، لـــكـــن ربـــطـــا بــاهــتــمــامــهــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
البالغ بالمنطقة المحاذية للبنان ومحيط 
ــــوة أن تــشــمــل  ــقـ ــ بـ يـــــرجّـــــح  »كــــــــاريــــــــش«، 
البلوكات: 4 و5 و6 و7 و8 و13 و14 و15 
لــبــنــان،  يــعــنــي  ــا  مـ وفــــي  و72.  و71  و16 
يقع كل من البلوكات 4 و7 و8 و15 و16 
فه 

ّ
الـــذي صن الــخــط 29  و71 و72 ضــمــن 

على  المفاوض  التقني  العسكري  الفريق 
وللبلوك  اللبنانية.  لــلــحــدود  سقف  أنــه 
72 أهمية خاصة، إذ إنه ملاصق للخط 

ي: في حال عدم 
ّ
بر

تجاوب هوكشتين 

على الحكومة أن 

تجتمِع وأن تأخذ قراراً 

بالإجماع بتعديل 

المرسوم 6433

تعمل إسرائيل وفق 

استراتيجية مدروسة لتكون 

قادرة على فرملة نفسها وفقاً 

 الفعل المقابل
ّ

لرد

الحرب  بــه  الـــذي تسبّبت  النقص  لــســدّ 
الـــروســـيـــة - الأوكــــرانــــيــــة. وأخــــــذ الأمــــر 
بعداً إضافياً بعد التحالفات الإقليمية 
ــيــــرة الــــتــــي قــــامــــت فـــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــبــ الــــكــ
بـــعـــدمـــا نــجــحــت واشـــنـــطـــن بــالــتــعــاون 
ــنــــاع إســـرائـــيـــل  مــــع الأوروبـــــيـــــن فــــي إقــ
والأردن  ــيــــونــــان  والــ وقــــبــــرص  ومـــصـــر 
بالتحالف المباشر في عملية بيع الغاز 
المــســتــخــرج مـــن الــبــحــر المـــتـــوســـط. وقــد 
الانضمام  لبنان  من  الأميركيون  طلب 
ــر يـــدركـــون  ــ ــو أمـ ــ ــذا الـــحـــلـــف، وهـ ــ ــــى هـ الـ
تماماً أنــه غير ممكن، كما يدركون في 

الـــوقـــت نــفــســه الــحــاجــة الـــى استعجال 
العمل في حقوله للحصول على موارد 
مالية يحتاج إليها في مواجهة الأزمة 
الــخــانــقــة. وهـــو مـــا دفـــع بـــالأمـــن الــعــام 
ــه الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــر الــلــه  ــلـ لـــحـــزب الـ
الــى إثــارة الأمــر مــراراً في خطبه عشية 
واضحاً  وكــان  الانتخابي.  الاستحقاق 
أن حزب الله يقول للسلطات اللبنانية 
ــبـــادر الــــى خـــطـــوات تــنــفــيــذيــة كما  أن تـ
ــــدو، وإن المــــقــــاومــــة جـــاهـــزة  ــعـ ــ الـ يــفــعــل 
الــخــيــار. لكنه حـــرص في  لحماية هـــذا 
الــــوقــــت نــفــســه عـــلـــى تــحــيــيــد المـــقـــاومـــة 

عــن الــنــزاع اللبناني »الــغــامــض« حول 
ملف الترسيم، وإن كانت مراكز القوى 
الرئيس  وجــهــة  عملياً  تــدعــم  الرسمية 
ميشال عون القائلة بأن الخط 29 إنما 

هو خط تفاوضي.
ــي المـــتـــمـــثـــل بـــوصـــول  ــدانــ ــيــ الــــتــــطــــور المــ
سفينة الحفر الى حقل »كاريش«، أمس، 
ــاد فــتــح المــلــف بــطــريــقــة درامــاتــيــكــيــة  أعــ
ــبـــت ســلــســلــة مــــــشــــــاورات بــن  ــتـــوجـ اسـ
الى  المعنية، أفضت  المسؤولين والقوى 

الآتي:
الأمــم  اتــفــاق مبدئي على مراسلة  أولًا، 

المتحدة، من خلال الرئيس عون أو عبر 
الــحــكــومــة، تتضمن تــأكــيــداً بــأن الــنــزاع 
لا يـــزال قــائــمــا وأن الــتــفــاوض متوقف، 
المباشرة  طــرف  لأيّ   

ّ
يــحــق لا  وبالتالي 

في أعمال حفر في المناطق محل النزاع 
الــتــي تــقــع جــنــوب الــخــط 23 حــتــى آخــر 
ــعــــدو الـــى  ــوء الــ ــجـ ــيـــر، وأن لـ ــأثـ نــقــطــة تـ
خطوات عملانية قد يقود الى مواجهة 

غير محسوبة من قبله.
ثــانــيــا، عـــدم وجـــود اتــفــاق عــلــى إصـــدار 
مرسوم جديد يحدّد النقاط الحدودية 
لإيــداعــه لــدى الأمـــم المــتــحــدة، خشية أن 

إسرائيل تستكين وتهدد: تفاهمنا مع لبنان عبر أميركا

يحيى دبوق

الرسمية بصمت لافت  تلتزم إسرائيل 
ارة التنقيب عن النفط 

ّ
إزاء وصــول حف

والغاز إلى حقل »كاريش«، فيما تترك 
مــعــركــة  إدارة  ومـــراســـلـــيـــه  لإعــــامــــهــــا 

ــريـــحـــات والمــــــواقــــــف و»اخــــتــــبــــار  ــتـــصـ الـ
الإرادات والنيات«، عبر تقارير محدودة 

وموجّهة.
لم ترد من تل أبيب، حتى الآن، مواقف 
فيما  ــأن،  ــ شــ ذات  رســمــيــة  وتــعــلــيــقــات 

لبنان،  البحرية مع  المسألة  إدارة  تترك 
بــمــا يشمل نــيــة الــحــفــر فــي »كـــاريـــش«، 
لــتــقــاريــر مــراســلــي الـــشـــؤون العسكرية 
والأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، ولـــكـــن تحت 
ــراف واضـــحـــن مـــن الــرقــابــة  ــ إدارة وإشــ
الـــعـــســـكـــريـــة وبـــتـــوجـــيـــه مــــن المــؤســســة 
العسكرية. ووفقاً لما صدر في اليومين 

الأخيرين، يمكن ملاحظة الآتي:
 
ٍّ
دار خطة الحفر في كاريش بتأن

ُ
أولًا، ت

وحـــــذر وعـــــدم الانــــجــــرار إلــــى الــتــعــلــيــق 
ــا، بــمــا  ــيـ ــاسـ ــيـ الــــرســــمــــي، عـــســـكـــريـــا وسـ
ق الأهـــداف، ويحول دون استفزاز 

ّ
يحق

الطرف الآخر أو كشف النيات الحقيقية 
ياً 

ّ
ــذا يستدعي، فــي المــقــابــل، تأن لـــه. وهـ

وحذراً في إطلاق المواقف وتقدير أفعال 
الــــواردة  والتعليقات  فــالمــواقــف  الــعــدو. 
ــن لـــبـــنـــان، بــمــا فــيــهــا إشـــــــارات الــفــعــل  مـ
واللافعل والتأييد واللاتأييد للمقاومة 
ــازي والــنــفــطــي،  ــغـ والــتــشــبّــث بــالــحــق الـ

أ من أي قرار 
ّ
كلها ستكون جزءاً لا يتجز

تتخذه إسرائيل إزاء الاعتداء على الحق 
اللبناني.

ثانياً، من الواضح تماماً قرار المستويين 
الــســيــاســي والــعــســكــري بــتــرك الأضـــواء 
لـــإعـــام الـــعـــبـــري هــــذه الـــفـــتـــرة لينشر 
ويعلق ويــقــدّر المــواقــف والمـــآلات. وهــذه 
ســيــاســة مـــدروســـة جـــداً ويـــرجـــح بــقــوة 
ــقـــرّرة بــمــا يــلــزم كـــل المــســتــويــات  أنــهــا مـ
ــأي مــــوقــــف رســـمـــي،  ــ ــ ــة. فـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ســيــاســي أو عــســكــري، يــصــدر مباشرة 
عن أي مسؤول في تل أبيب، وتحديداً 
من الصف الأول، سيكون مُحرِجاً جداً 
للكيان العبري. كما تفتح هذه السياسة 
نافذة التراجع في حال قدّرت القيادات 
المــعــنــيــة وجــــود أضـــــرار يـــحـــاول الــعــدو 

بها.
ّ
تجن

الإسرائيلية،  الــتــقــاريــر  تتحدث  ثــالــثــا، 
أن عمليات  الآن، عــن  تها حتى 

ّ
قل على 

الــحــفــر ومــــن ثـــم اســـتـــخـــراج الـــغـــاز من 
»كاريش«، هي عمل طبيعي ولا يرتبط 
بــأي نــزاع قانوني أو غير قانوني مع 
لـــبـــنـــان. بـــل تــشــيــر الــتــقــاريــر الــعــبــريــة، 
بنوع من الاستغراب، إلى أن »هناك في 
لبنان« مــن يتحدث عــن مــكــان متنازع 
ــذا المــقــطــع الــشــمــالــي  ــ ــم أن »هـ عــلــيــه رغــ
خـــارج أي تــنــازع«. وكـــان لافــتــا مــا ورد 
فــي تقرير مــراســل الــشــؤون العسكرية 
ــأن »الـــجـــزء الــشــمــالــي  فـــي الــقــنــاة 12 بــ
لحقل كاريش يلامس الحدود البحرية 
للبنان«، وهــي ملامسة وليست خرقاً. 
والأهــــم فــي الــتــقــريــر هــو الــتــأكــيــد على 
وجـــود اتــفــاق مسبق مــع لبنان يخرج 
»كـــاريـــش« مــن دائــــرة الــتــنــازع، إذ جــاء 
فـــي الــتــقــريــر أن »هـــنـــاك تـــوافـــقـــا حــول 
ــتـــوصـــل إلـــيـــه عــبــر  المــــوضــــوع جـــــرى الـ
اللجنة المشتركة التي يرأسها المبعوث 
)الأميركي( الخاص للطاقة في الشرق 
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الأوسط عاموس هوكشتين«.
فــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، تــــحــــرص الـــتـــقـــاريـــر 
العبرية على إظهار »اضطرار« إسرائيل 
لاســتــخــراج الــغــاز مــن حــقــل »كــاريــش« 
استراتيجية  حــاجــة  بوصفه  تــحــديــداً، 
أن تتجاوزها. وفق  أبيب  لتل  لا يمكن 
كاريش  »منصة  فـــإن  الــعــبــري  التعبير 
ومن  أســاســيــا  اقتصادياً  مرفقاً  تشكل 
المتوقع أن يــزود الاقتصاد الإسرائيلي 
ــــذي يُــســتــهــلــك في  بــالــغــاز الــطــبــيــعــي الـ
ــد حـــاجـــاتـــهـــا  ــا لــــســ ــفـــســـهـ إســـــرائـــــيـــــل نـ
للتجارة،  ولــيــس مخصصاً  الــخــاصــة« 
وصولًا إلى الإشارة إلى ضرر قد يصيب 
قـــطـــاعـــات اســتــراتــيــجــيــة أخــــــرى، »وقـــد 
يؤدي الضرر الذي يلحق بالمنصة إلى 
الاقتصاد  أداء  فــي  حقيقية  صــعــوبــات 
الإسرائيلي، إلى حد الإضرار بإمدادات 

الكهرباء المنتظمة للإسرائيليين«.
رابـــعـــا، إلـــى جــانــب »الــــبــــراءة والـــوداعـــة 

ــــحـــــرص  ــة والـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة الاقـ ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ والـ
التقارير  تلمح  المسبق«،  التفاهم  على 
ــلــــيــــة إلــــــى وجــــــــود إجـــــــــراءات  الإســــرائــــيــ
ــيــــر عـــســـكـــريـــة تـــخـــدم أمـــــن حــقــل  وتــــدابــ
»كاريش« وما فيه من معدات ومنشآت، 
يتولاها سلاح البحر في جيش العدو. 
ووفــقــا لــلــتــقــاريــر الــعــبــريــة، »بــــدأ ســاح 
الــبــحــريــة عــمــلــيــة أمــنــيــة واســـعـــة حــول 
مــنــصــة الــحــفــر والإنـــتـــاج الــتــي وصلت 
صباح اليوم )أمس( إلى وجهتها على 
الساحل  قبالة  كيلومتراً  تسعين  بعد 
الإســرائــيــلــي، عــنــد الــنــقــطــة الأقــــرب إلــى 
شواطئ لبنان«، مشيرة إلى أن البحرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســتــنــهــي فــــي الأســـابـــيـــع 
لتبدأ  اتـــهـــا،  وإجـــراء ترتيباتها  المقبلة 
ــن ثــــم اســـتـــخـــراج  ــ عــمــلــيــات الـــحـــفـــر، ومـ
الغاز«. مع الإشارة إلى أن »لغة تهديد« 
البحرية  نشاط  عــن  الحديث  تضمّنها 
الإســرائــيــلــيــة مــثــل الــتــذكــيــر، بــعــد أكثر 

مـــن عــــام عــلــى اعـــتـــدائـــهـــا الأخـــيـــر على 
ــقــــدس(،  ــركـــة ســـيـــف الــ ــعـ قـــطـــاع غـــــزة )مـ
الجوية أسقطت طائرة  الــدفــاعــات  بــأن 
طلقت من غزة 

ُ
أ مسيّرة لحركة حماس 

كانت موجّهة لاستهداف حقول غاز في 
المتوسط«.

لـــذلـــك، يــمــكــن الـــقـــول إن مـــا نــشــهــده من 
تــعــبــيــرات إســرائــيــلــيــة يــمــثــل مــقــدمــات 
ضرورية تمهيداً لما يمكن لها أن تقوم 
به، لكن يبدو أن الأمر مرتبط بردة الفعل 
مــن جانب لبنان. وهنا تلقي تــل أبيب 
الكرة في الملعب اللبناني، ضمن مقاربة 
ظــاهــريــة غــيــر رســمــيــة يــمــكــن الــتــراجــع 
عنها وفقاً للفعل المقابل. لكن مع حرص 
تل أبيب على تظهير »حقها«، وأنها في 
وارد استغلال حق »غير متنازع« عليه، 
وأنها حرصت مسبقاً على التفاهم عبر 
الــوســيــط الأمــيــركــي، مــع الــتــلــويــح وإن 
بـــإشـــارات غــيــر مــبــاشــرة إلـــى أنــهــا على 

أمــنــي وعــســكــري للمواجهة  اســتــعــداد 
العسكرية.

مقاربة مدروسة جيداً ومُعَدّ لها مسبقاً 
ويجري تنفيذها بدقة وعناية لافتتين. 
طبعاً التهديد المقابل، من حزب الله أولًا 
باستخدام القوة لحفظ الحق اللبناني، 
وثــانــيــا الالـــتـــفـــاف الــطــوعــي والــقــســري 
للقوس السياسي على اختلافه، عامل 
مــؤثــر فــي هـــذه المــقــاربــة، وإلا مــا كانت 
ــيــــل لــتــلــجــأ إلـــــى الــــحــــذر وطــــرح  إســــرائــ
على  قـــادرة  لتكون  بالتدريج  خططها 

فرملة نفسها وفقاً لرد الفعل المقابل.
عنوانه  كـــان  العبرية   12 الــقــنــاة  تقرير 
ــــؤال: »مــنــصــة الــغــاز الــتــي قــد تشعل  سـ
ــلــــه؟«. هــنــا يجب  مــواجــهــة مـــع حــــزب الــ
ــيــــاغــــة الــــــســــــؤال حـــــــول مــــآل  إعــــــــــادة صــ
إسرائيل،  بها  تسبّبت  التي  »المواجهة 
انطلاقاً مــن حقل كــاريــش؟« وقــد يكون 

ة وموضوعية.
ّ
السؤال الثاني، أكثر دق
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السياسية  المــشــاورات  بعد  تبدأ  لم 
الــفــعــلــيــة لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، فــي 
اللجان  الانتهاء من معركة  انتظار 
الــنــيــابــيــة الــتــي لـــم يــتّــضــح بــعــد ما 
إذا كــانــت ســتــشــهــد مــعــارك شــرســة 
ــة الــــجــــديــــدة  ــبــ ــيــ ــركــ ــتــ فــــــي ضــــــــوء الــ
ــنــــواب. أكـــثـــر مِــــن مــصــدر  لمــجــلــس الــ
حول  معلوماتهم،  تقاطعت  مطّلع، 
وجــود تــريّــث مــن قبل كــل الأطــراف، 
وخــصــوصــا أن الــحــكــومــة الــعــتــيــدة 
لجهة  كبير  اشتباك  محط  ستكون 
هــويّــتــهــا وتــوازنــاتــهــا. فــهــي ليست 

الإطار،  الاشتراكي. في هذا  الحزب 
ــيـــار الــوطــنــي  ــتـ أشـــــــارت مــــصــــادر الـ
مــع  »المــــــفــــــاوضــــــات  أن  الـــــــى  ــر  ــ ــــحـ الـ
كــــل الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة مــــن حــلــفــاء 
وخصوم تجري بسلاسة للوصول 
الــــى تـــوافـــق قــبــيــل جــلــســة انــتــخــاب 
غــد«.  يــوم  النيابية  اللجان  أعــضــاء 
وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، فــــــإن الـــتـــيـــار 
ــع رئــيــس  ــ تــــواصــــل مــــع الــــقــــوات ومـ

بحاجة  »الكل  لأن  النيابي  المجلس 
إلــــى الـــكـــل، وهـــــذا الـــعـــمـــل لا يــدخــل 
ضمن مبدأ المحاصصة، بل تسهيلًا 
ــان لـــلـــبـــدء بــالــعــمــل  ــلـــجـ لــتــشــكــيــل الـ
ــيــــار  ــتــ ــــي«. ويــــســــعــــى الــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الـ
إلــــى الــتــمــثــل فـــي مــخــتــلــف الــلــجــان 
ولــضــمــان رئــاســة ثـــاث لــجــان عبر 
ثــاثــة نــــواب: إبــراهــيــم كــنــعــان على 
رأس لــجــنــة المــــال والمــــوازنــــة، فــريــد 
الوطني  الاقتصاد  للجنة  بستاني 
والتخطيط،  والصناعة  والــتــجــارة 
ــة  ــاســ ــرئــ ــا لــ ــ ــيــ ــ وســـــيـــــمـــــون أبـــــــــي رمــ
التيار  ويــؤكــد  والــريــاضــة.  الشباب 
ــدم مــعــارضــتــه تــمــثّــل كــتــلــة نـــواب  عـ
المـــعـــارضـــة فـــي كـــل الـــلـــجـــان، مــؤكــداً 
إن  ولـــكـــن  بــإقــصــائــهــم،  نـــيّـــة  أن »لا 
أصرّوا على رفض التفاهم فعندها 

سنذهب الى الانتخابات«.
بــدوره، يفضل حزب القوات إرساء 
تــفــاهــم مــع كــل الــكــتــل لأن »الــذهــاب 
ــلـــســـات مـــطـــولـــة لــانــتــخــاب  الـــــى جـ
ــة لــــلــــوقــــت،  ــعــ ــيــ ــــس ســـــــــوى مــــضــ ــيـ ــ لـ
وخصوصاً أن ثمة مساحة للجميع 
لم  للمعلومات،  ووفقاً  للمشاركة«. 
يــخــلــص اجــتــمــاع نــهــايــة الأســبــوع 
لنواب الــقــوات الــى صــورة واضحة 
حــــول تــوجــهــهــم يــــوم غــــد، عــلــى أن 
الساعات  في  قرارها  معراب  تتخذ 
المــقــبــلــة وتــبــلــغــه الــــى الــكــتــلــة. لــكــن 
الـــحـــزب متمسك  رئــيــس  أن  المـــؤكـــد 
بعضوية نوابه في كل اللجان، من 

اختبار نيابي جديد غداً

لة
ّ

الحكومة مؤج

تقرير

تقرير

حملة الجيش مستمرة في بعلبك... 

حتى اعتقال »أبو سلة«

 و»التغييريين«؟
ّ

»حرب الناعمة« بين الاشتراكي

ة
ّ
رامح حمي

اليومين  فــي  اللبناني  الــجــيــش  واصـــل 
ــيــــات الــــــدهــــــم لمــــنــــازل  ــلــ ــمــ ــــن عــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
مطلوبين في منطقة بعلبك، عقب تمكّن 
»أبــو  ـــب بـــ

ّ
المــطــلــوب ع. م. زعــيــتــر )المـــلـــق

ة«( من الفرار، يوم الجمعة الماضي، 
ّ
سل

بعد اشتباك سقط ضحيته شهيد من 
العسكريين وجُرح أربعة آخرون، أثناء 
دهـــم مــنــزلــه فـــي حـــيّ الـــشـــراونـــة شــمــال 

بعلبك.
»الأخــــبــــار« أن  مـــصـــادر أمــنــيــة أكّـــــدت لـــــ
الــعــمــلــيــة مستمرة  »الأوامـــــــر واضـــحـــة: 
لة العسكري 

َ
حتى توقيف أبو سلة وقت

ــت قــــوات الــجــيــش 
ّ
الــشــهــيــد«. فــيــمــا شــن

أمس حملة دهم واسعة لغالبية القرى 
التي يسكنها أفــراد من عشيرة زعيتر، 
الــشــراونــة والــتــل الأبيض  ي  شملت حيَّ
ــــدوس وريـــحـــا  فــــي بــعــلــبــك، وبــــلــــدات عــ
والكنيسة، وصولًا إلى الكرك في البقاع 
الأوســـــــط، مـــع تــنــفــيــذ إجــــــــراءات أمــنــيــة 
مشددة في كل منطقة البقاع الشمالي 
الجيش  وعثر  السورية.  الحدود  ى 

ّ
حت

على معمل لتصنيع المخدرات وصادر 
ــنــــوعــــات والأســــلــــحــــة  ــمــ كــــمــــيــــات مـــــن المــ
والذخيرة وسيارات من أنواع متعددة 
وبعد  أبــلــح.  ثكنة  الـــى  جميعها  نقلت 
ة« 

ّ
توافر معلومات عن وجــود »أبــو سل

ومــرافــقــيــه مــمّــن تمكنوا مــن الــفــرار في 
بــلــدة جــبــعــا، دهــمــت قـــوة مـــن المــغــاويــر 
تضرّرت  اشتباكات  دارت  حيث  البلدة 
خــالــهــا آلـــيـــة لــلــجــيــش وأصـــيـــب ثــاثــة 
عسكريين كــانــوا فــي داخــلــهــا بــحــروق. 
وأوضحت مصادر عسكرية أن الجيش 
»ردّ على مصادر النيران، وبعد تدخل 
ــالــــي تــراجــعــت  عــــدد مـــن الــنــســوة والأهــ
ــقــــوة فــــي انـــتـــظـــار وصــــــول تـــعـــزيـــزات  الــ
بالفرار  للمسلحين  سمح  ما  عسكرية، 

في اتجاه جرود السلسلة الغربية«.
ــقـــاعـــيـــن لــحــضــور  ــبـ ورغـــــــم تـــعـــطـــش الـ
الدولة وللتخلص من عصابات السرقة 
ــار بــــالمــــخــــدرات، إلا  ــ ــجـ ــ والـــخـــطـــف والاتـ
كــالــعــادة  شــابــتــهــا  الأمــنــيــة  العملية  أن 

ممارسات مستهجنة بعد انتشار
ــــرف وتــحــطــيــم  فـــيـــديـــوات لــعــمــلــيــات جـ
داخــــل المـــنـــازل الــتــي دوهـــمـــت. المــحــامــي 
»الأخـــبـــار« إن  أشــــرف المـــوســـوي قــــال لــــ
العمليات الأمنية التي ينفذها الجيش 
مة »تلقى ارتياحاً 

ّ
ضد العصابات المنظ

لــــدى الــبــقــاعــيــن والــلــبــنــانــيــن، إلا أن 
ــقـــوة المـــداهـــمـــة مـــن هــدم  ــه الـ ــا تـــقـــوم بـ مـ
مـــنـــازل ظـــاهـــرة غــيــر مـــألـــوفـــة مـــن دون 
ــقـــارنـــة طــبــعــا بـــن جــيــشــنــا الــوطــنــي  المـ

وجــيــش الاحــتــال«. ووصـــف تصرّفات 
بأنها  الأرض  على  العسكريين  بعض 
والشخصية،  العامة  بالحريات  »مــسّ 
المحكمة  لــدى  الحكومة  مــفــوض  وعــلــى 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــتـــح تــحــقــيــق لمـــعـــرفـــه مــن 
أيّ  ــن دون  مــ ــدم  ــهـ ــالـ بـ ــاز  ــ ــعـ ــ الإيـ أعـــطـــى 
مـــســـوّغ قــانــونــي شـــرعـــي، إذ لا أحــكــام 

صدرت ولا قوانين تنصّ على ذلك«.
ــه، أكــــــــد مــــــســــــؤول عـــســـكـــري  ــتــ ــهــ مــــــن جــ
»الأخــبــار« أن ما يتم تــداولــه عن هدم  لـــ
الجيش للمنازل »غير صحيح ويجافي 
ربعة  إلا  لــم يطل  و»الــجــرف  الحقيقة«، 
ــدرات خـــاصـــة بــالمــطــلــوب  ــخــ لـــتـــجـــارة المــ
ــراً يــشــكــل خــطــراً على  زعــيــتــر كــانــت وكــ
أبـــنـــاء الـــحـــيّ أنــفــســهــم وعـــلـــى المــنــطــقــة 
بأكملها، وتشكل نقطة استقطاب لآلاف 
الشبان والشابات«. وأكد أن قرار الهدم 

ذ بناءً على أوامر القيادة.
ّ
نف

مــــحــــافــــظ بـــعـــلـــبـــك - الـــــهـــــرمـــــل بــشــيــر 
ــدم تـــصـــويـــر الأمــــر  ــ ــــى عـ ــا إلـ ــ ــر، دعـ خـــضـ
كــأنــه »مــشــكــلــة بـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ــالـــي بــعــلــبــك الــهــرمــل الـــذيـــن لطالما  وأهـ

كانوا يطالبون بفرض الأمن وملاحقة 
المطلوبين، للعيش بسلام في منطقتهم. 
 الــعــريــف زين 

ّ
وخــيــر دلــيــل على ذلــك أن

العابدين شمص، الذي استشهد خلال 
المــداهــمــات، مــن أبــنــاء بعلبك الــهــرمــل«. 
وأكد أن العملية الأمنية التي يقوم بها 
الجيش هي »ضمن الحرب على انتشار 
آفـــة المـــخـــدرات بشكل غــيــر مــســبــوق في 
المــجــتــمــع الـــلـــبـــنـــانـــي، وتــوقــيــتــهــا غــيــر 
مرتبط بأي موضوع آخر، بل هو ضمن 
ينفذ  الــذي  الجيش  مــن  بعة 

ّ
المت الخطة 

العمليات وفق المعلومات والإحداثيات 
المــتــوفــرة لــديــه، بــعــد المــتــابــعــة والــرصــد 

والتقصّي«.
واعــتــراضــا عــلــى بــعــض الــتــدابــيــر التي 
تـــتـــعـــرض لـــهـــا الــــبــــلــــدات ومــــنــــازل غــيــر 
المطلوبين بمداهمات الجيش، زار وفد 
الشيخ  رأســـه  على  المنطقة  عشائر  مــن 
شوقي زعيتر مكتب عضو شورى حزب 
الله الشيخ محمد يزبك الذي اعتبر أن 
»ليس كل من تأذى في هذه العملية هو 
مجرم أو خــارج عــن الــقــانــون«، مطالباً 
الــجــيــش بــــأن يـــأخـــذ دوره إلــــى جــانــب 
القوى الأمنية في تثبيت الأمن، »ولكن 
لا ينبغي التعاطي بانفعال أو بعصبية 
وردات فــعــل تــجــاه المــواطــنــن الأبــريــاء، 
ــــي مـــنـــتـــهـــى الــــخــــطــــورة«.  هــــــذا الأمــــــــر فـ
الجيش  وقائد  المسؤولين  »كــل  وناشد 
أن يحققوا في ما جــرى«، لافتاً إلى أنه 
ــرم، لا  »إذا وجــــد ضــمــن الــعــشــيــرة مـــجـ
أبناء  لكل  المسؤولية  نحمل  أن  ينبغي 
العشيرة«. ولاحقاً بدأ الجيش تخفيف 
اته العملانية في الشراونة وبقية  اجراء
الـــقـــرى، مــع اســتــمــرار الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة 

حتى اعتقال »أبو سلة«.

اب 
ّ

مفاوضات مع النو

ل 
ّ
ين« للتمث

ّ
»التغييري

 اللجان بلا 
ّ

في كل

معركة

يسعى النواب 

الجدد الى الحصول 

على هبة لتشغيل 

المعمل

دعوات للجيش 

للتحقيق في 

ممارسات غير مألوفة 

رافقت عمليات الدهم

لينا فخر الدين

ــبــــل أشـــــهـــــر، مـــــع تــــحــــديــــد مـــوعـــد  قــ
ــم يــتــرك  الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، لــ
الاشتراكي  التقدمي  الــحــزب  نــواب 
يـــتـــطـــرقـــوا  أن  دون  ــن  ــ مـ مـــنـــاســـبـــة 
إلـــى قضية تــولــيــد الــطــاقــة مــن غــاز 
الميثان المنبعث من مطمر الناعمة. 
ــة«،  ــركــ ــعــ ــداد وطــــيــــس »المــ ــتـــ مــــع اشـــ
غــــاب الأمـــــر تـــمـــامـــا، قــبــل أن يــعــود 
أخـــيـــراً مــحــور »حــــرب نــاعــمــة« بين 
الاشتراكي ونواب »قوى التغيير«.

ــنـــواب  ــفـــق الـ الأســــبــــوع المــــاضــــي، اتـ
نجاة عون وحليمة القعقور ومارك 

الملف  لتحريك  التنسيق  على  ضو 
أكثر  منذ  المالية  وزارة  فــي  العالق 
من عامين. فمنذ انتهاء عقد شركة 
لة 

ّ
»Clean Energy Solutions« المشغ

لمعمل الــكــهــربــاء فــي المــطــمــر، فــي 1 
أيلول 2020، تنبعث الغازات السامة 
الهواء،  في  المطمورة  النفايات  من 
فيما يرزح سكّان المناطق المجاورة 
تحت وطأة العتمة التي تجتاح كل 
المــنــاطــق. وكــانــت مــؤســســة كهرباء 
لبنان عملت قبل انتهاء العقد على 
دات 

ّ
استدراج عروض لتشغيل المول

ميغاوات  تنتج ستة  التي  السبعة 
الكهرباء، وفــاز بالمناقصة، في  من 

ــة« يـــجـــري تــقــاســم  ــ ــاديـ ــ حـــكـــومـــة »عـ
الحصص فيها، بل حكومة »تقاسم 
الــنــفــوذ« الـــذي يــريــده كــل طــرف في 
المؤشرات  ضــوء  في  لاحقة،  مرحلة 
ــــي تـــــرجّـــــح عـــــــدم الــــــقــــــدرة عــلــى  ــتـ ــ الـ
للجمهورية،  انتخاب رئيس جديد 
ما يعني أن هذه الحكومة ستكون 

هي الحاكم الفعلي في ظل الفراغ.
ورجحت المصادر أن الخلاف حول 
سيكون  وشكلها  الحكومة  رئيس 
مــتــعــدّد الاتـــجـــاهـــات، مــن جــهــة بين 
ــال  ــيـــشـ ــري ومـ ــ ــ ــه بـ ــيـ ــبـ الــــرئــــيــــســــن نـ

ــتــــطــــراداً رئـــيـــس الــتــيــار  عـــــون، واســ
ومن  باسيل،  جبران  الحر  الوطني 
جــهــة أخــــرى مـــع الـــقـــوى الُمــعــارضــة 
ــائـــب  ــتـ ــكـ ــلـــبـــنـــانـــيـــة والـ كــــالــــقــــوات الـ
ــرفــــضــــون  ــن يــ ــ ــ ــذيـ ــ ــ ــــن الـ ــلّـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ والمـ
حكومة »وحدة وطنية« كما صرّح 
بــعــضــهــم، فــيــمــا الــبــعــض الآخــــر »لا 
يزال يشاور نفسه«. وقالت أوساط 
ســيــاســيــة مــطّــلــعــة عــلــى الاتــصــالات 
هناك  »ستكون  إنــه  »التحضيرية« 
صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي الاتــــفــــاق على 
رئيس جديد للحكومة، فيما هناك 

قوى أساسية ترى أن المدة المتبقية 
تأليف  تسـتأهل  لا  الــعــهــد  لانــتــهــاء 
ــقـــاء  ــدة، ويُـــمـــكـــن الإبـ ــديــ حـــكـــومـــة جــ
الــحــالــيــة لتصريف  الــحــكــومــة  عــلــى 
ــال«، وأن »هـــــذا هـــو الــخــيــار  ــ ــمـ ــ الأعـ

الراجح«.
وفـــي انــتــظــار دعــــوة الــرئــيــس عــون 
الــى الاســتــشــارات الُمــلــزمــة فــي قصر 
ــادر  ــ ــــصـ ــول المـ ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ــدا، وال ــ ــبـ ــ ــعـ ــ بـ
إنـــــهـــــا »لــــــــن تــــحــــصــــل قــــبــــل إجــــــــراء 
الأجواء  لترتيب  مشاورات جانبية 
الــســيــاســيــة«، تــواصــلــت المــشــاورات 

التشريعي  المطبخ  بإنجاز  المتعلقة 
ــــذي ســيــكــتــمــل فــــي جــلــســة الـــغـــد.  الــ
ــقـــول مـــصـــادر نــيــابــيــة إن هــنــاك  وتـ
ــلــــى الإبــــــقــــــاء عــلــى  شــــبــــه تـــــوافـــــق عــ
مــذهــبــيــة الــلــجــان وحــصــص الــقــوى 
الرئيسية كما هي الآن، أي أن تكون 
ــال والمـــــوازنـــــة مــــع الــتــيــار  ــ لــجــنــة المــ
الــوطــنــي الــحــر، الإدارة والــعــدل مع 
الــقــوات، الاتــصــالات مــع حــزب الله، 
عــلــى أن تـــؤول لــجــنــة الأشــغــال إلــى 
والخارجية  عطية  سجيع  الــنــائــب 
إلـــــــى حــــركــــة أمــــــــل، والــــصــــحــــة إلــــى 

تــقــدم شــركــة »يانباخر«  أن  إمــكــان 
ـــريـــت مــنــهــا 

ُ
الــنــمــسَــويــة الـــتـــي اشـــت

ــــد إنــــــشــــــاء مـــحـــطـــة  ــنـ ــ المــــــــولــــــــدات عـ
»هــبــة عينيّة  المطمر  فــي  الــكــهــربــاء 
ــقــدّر بنحو 700 

ُ
مــن قــطــع الــغــيــار ت

ألـــف دولار، عــلــى أن تــؤمــن الــدولــة 
 500 أقــل مــن  التشغيل، وهــي  كلفة 
النائب  زار  بالتزامن،  دولار«.  ألف 
ــيّـــب ورئــــيــــس مــصــلــحــة  ــهـ أكـــــــرم شـ
المتجدّدة  والطاقة  المائيّة  المعامل 
فــي مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان فــادي 
بــو خــزام وزيــر المالية فــي حكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال يـــوســـف خــلــيــل 
ــيـــمـــا  ــر. وفـ ــ ــمـ ــ ــطـ ــ ــة مــــلــــف المـ ــعــ ــابــ ــتــ لمــ

ــبــرت خــطــوة شهيب »قــوطــبــة« 
ُ
اعــت

ــنــــواب الــــجــــدد، قــال  عــلــى تـــحـــرك الــ
»الأخـــبـــار«: »مــشــكــور كل  الأخــيــر لــــ
ــنــــاس«،  مــــن يـــســـاعـــد فــــي خـــدمـــة الــ
داعـــيـــا »الـــجـــمـــيـــع لــلــعــمــل فـــي هـــذا 
الملف والتعاون لإنهائه«. وأوضح 
ــه على 

ّ
ــال لــحــث ــر المــ أنـــه الــتــقــى وزيــ

ــل مـــن ائــتــاف  ــرسَــ فــســخ الــعــقــد المــ
يحرّر  »مــا   »Mep-Simar« ي 

َ
شركت

مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ويــفــتــح 
المسألة«،  هــذه  أمــام تسوية  الــبــاب 
مصرف  حاكم  موافقة  إلــى  ملمّحاً 
اللازمة  الأمــوال  لبنان على صرف 

المحطة. لتشغيل 

دون أن يحسم قراره برئاسة لجان 
أو لا، رغم أن ثمة لجنة واحدة هي 
ــم بــالــنــســبــة إلـــى الـــقـــوات وهــي  الأهــ
كـــان  الـــتـــي  والــــعــــدل  الإدارة  لــجــنــة 

يرأسها جورج عدوان.
أما بالنسبة إلى قوى »الاعتراض«، 
فـــقـــد عــلــمــت »الأخـــــبـــــار« أن الأمــــن 
ــلــــس الـــــــنـــــــواب عــــدنــــان  الــــــعــــــام لمــــجــ
ــر هــــو مــــن يـــتـــفـــاوض مــعــهــم،  ــاهـ ضـ
وأكــــــــد عـــلـــيـــهـــم ضـــــــــرورة الـــتـــعـــاون 
لأن الـــذهـــاب إلـــى مــعــركــة لـــن يــعــود 
بــالمــنــفــعــة عــلــيــهــم. وقـــالـــت الــنــائــبــة 
ــار« إن  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ بـــــولا يـــعـــقـــوبـــيـــان لـ
»الكتلة سبق أن اجتمعت واتخذت 
قـــرارهـــا بــالمــشــاركــة فــي كــل الــلــجــان 
ــــود فــيــهــا  ــــوجـ نــــظــــراً إلـــــى أهـــمـــيـــة الـ
ولـــلـــمـــراقـــبـــة والمــــشــــاركــــة الـــفـــعـــالـــة«. 
وعــمــا إذا كـــان جـــرى الــتــنــســيــق مع 
بـــاقـــي الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، قــالــت 
إن »الــكــتــلــة تــفــضّــل الــعــمــل بحسب 
القانون والنظام الداخلي، وأرسلت 
ــة ســـــرّ مــجــلــس  ــانــ ــاء الـــــى أمــ ــ ــمـ ــ الأسـ
الـــنـــواب مـــن دون الــتــواصــل مـــع أي 
جهة سياسية على مستوى الكتلة، 
وقـــــــد طـــــــرح اســــمــــهــــا فـــــي عـــضـــويـــة 
ــتـــن: الإعــــــــــام والاتـــــــصـــــــالات،  ــنـ ــجـ لـ
والـــدفـــاع والــداخــلــيــة والــبــلــديــات«. 
ــدّم« ومـــن  ــ ــقـ ــ ــــزب »تـ ــلـــى مــقــلــب حـ وعـ
نجاة  النائبان  الــبــرلمــان،  فــي  يمثّله 
صليبا ومارك ضو، فسبق أن أعلن 
لجنتي  لــعــضــويــة  صليبا  تــرشــيــح 
العالي  والتعليم  والــتــربــيــة  البيئة 
لعضوية  والــثــقــافــة، وترشيح ضــو 
لجنتي المال والاقتصاد. ورأى ضو 
أن »المــســؤولــيــة تــقــتــضــي المــشــاركــة 
عبر  بها  اللجان وسنتمثل  كل  في 
تــــراعــــي  كـــــفـــــاءة  ذات  ــات  ــيـ شـــخـــصـ
ــتــــصــــاص كـــــل فــــــــرد. فــقــضــيــتــنــا  اخــ
ــتــــصــــاص  إيــــــصــــــال أصــــــحــــــاب الاخــ
كــنــجــاة عـــون الـــى البيئة وإبــراهــيــم 
الى لجنة الأشغال وملحم  منيمنة 
لــجــنــة الإدارة والـــعـــدل«.  الـــى  خــلــف 
مــن ناحية أخـــرى، قــال أحــد النواب 
رد  بــانــتــظــار  »الــكــتــلــة  إن  المستقلين 
أمــانــة ســرّ المجلس على مــا تقدّمت 
بـــه، لــدراســة اقــتــراح الأمــانــة فــي ما 
بالموافقة  الــقــرار  اتــخــاذ  ثــم  بينهم، 
على الطرح المقدّم من الرئيس بري 
أو رفـــضـــه«، ومـــؤكـــداً أنـــهـــم لــيــســوا 
»فــــــي صــــــدد الـــــذهـــــاب الــــــى مــعــركــة 
ويفترضون النية الحسنة بالقبول 
بــتــمــثــيــلــهــم، وخـــصـــوصـــا أن عـــدد 
اللجان كبير وهي تتّسع للجميع«.
)الأخبار(
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Mep-« ــي 
َ
ائــتــاف شــركــت آب 2020، 

يملكها  لــبــنــانــيــة  )الأولـــــى   »Simar
كــريــم تــحــســن الـــخـــيـــاط، والــثــانــيــة 
المـــالـــيـــة  ـــــــــــي 

َ
وزرات أن  إلا  تــــركــــيــــة(. 

لأسباب  الصفقة  رفضتا  والــطــاقــة 
ـــي 

َ
ــلـــق بـــمـــرجـــعـــيـــت ــتـــعـ ســـيـــاســـيـــة تـ

الـــــوزارتـــــن، لــيــبــقــى المــعــمــل خـــارج 
الخدمة.

 آخـــر 
ٍّ

ــل ــ ــفــــق عـــلـــى حـ ــ
ُّ
قـــبـــل أشــــهــــر، ات

بـــعـــقـــد   »Mep« ــة  ــ ــركــ ــ شــ بــــتــــلــــزيــــم 
بالتراضي، ونجح الحزب التقدمي 
الاشتراكي في نيْل موافقة الرئيس 
ــتـــخـــدام  ــلـــى اسـ نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي عـ
أمــــــــــــــوال قــــــــــرض الـــــبـــــنـــــك الــــــدولــــــي 

المخصّص لتحسين قطاع الكهرباء 
مـــصـــرف  فـــــي  دولار  مــــلــــيــــون   75(
لبنان(، إلا أن الأمــر عــاد وعلق في 
إلــــى رفــض  ــة  ــافـ المـــالـــيـــة، إضـ وزارة 
حاكم مصرف لبنان صرف مليون 
و200 ألف دولار للسنة الأولــى من 
قدّر 

ُ
تشغيل المولدات وصيانتها )ت

ـــ5 ســنــوات  كــلــفــة تــلــزيــم المـــشـــروع لــ
بنحو 6 ملايين و661 ألف دولار(.

ضو أوضح لـ »الأخبار« أن النواب 
الــــجــــدد يــعــمــلــون لــلــحــصــول عــلــى 
إلــى  المــعــمــل، مــشــيــراً  هــبــة لتشغيل 
ه ســـيـــزورون الــســفــارة  ــــاء أنـــه وزمـ
في  للبحث  بــيــروت  فــي  النمسَوية 

(هيثم الموسوي)

(أ ف ب)

(الأخبار)
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الكبيرة  العشائر  أبــنــاء  يُــعــرّف  عندما 
ــوه 

ّ
مــثــل دنــــدش وزعــيــتــر وجــعــفــر وعــل

والمقداد وغيرها عن هويّتهم يُقابلون 
بــــــردّة الــفــعــل نــفــســهــا: صـــدمـــة بنكهة 
الـــخـــوف تــلــيــهــا نــكــتــة ســمــجــة: »مــعــك 
»إن شاء   :

ٌ
 خبيث

ٌ
أو ســؤال حشيشة؟« 

الــلــه مــا حـــدا مــن الــعــائــلــة مــحــبــوس أو 
طافر؟« إلى أن صار الانتماء العشائري 
حتى  أصحابها.  تـــؤذي  سيئة  سمعة 
أحــــد وجـــهـــاء الـــعـــشـــائـــر، الـــــذي يحتل 

منذ عقود منصباً رئيسياً في الدولة، 
يرفض أي ســؤال عن وضــع العشائر، 

»الملغومة«. واصفاً إثارة الموضوع بـ
ــيــــدة مــــن آل شـــمـــص عــن  تــــتــــحــــدّث ســ
عجزها في العثور على منزل للإيجار 
لأن انــطــبــاع أصـــحـــاب الــبــيــوت حــول 
ــا لــــن تــــدفــــع وســتــســكــن  ــهــ ــة أنــ ــلـ ــائـ ــعـ الـ
ــلـــمـــا ذكـــــــرت أمــــام  ــقــــوة. تــــقــــول: »كـ ــالــ بــ
صــاحــب مــنــزل اســم عائلتي، أؤكـــد له 
مــبــاشــرة أنــنــا لــســنــا زعـــرانـــا ولــيــســأل 
ا، إلا أن الغالبية ترفض تأجيرنا«. 

ّ
عن

ــدّث عــن  ــحــ ــتــ ــيــ أمـــــــا وســـــــــام المــــــقــــــداد فــ
صــعــوبــات يــواجــهــهــا لإيـــجـــاد فــرصــة 
عـــمـــل، »ومـــــن يــقــبــل يــشــتــرط أن أبـــرز 
 عـــدلـــيـــا نــظــيــفــا لــتــســقــط عــنــي 

ً
ــا ســـجـ

ــالمــــخــــدرات  ــبـــطـــة بــ ــزة مـــرتـ ــ ــاهـ ــ تـــهـــم جـ
واستسهال سفك الــدمــاء«. الــزواج من 
ابــن أو ابنة عشيرة »مــرفــوض« أيضاً 
ل 

ّ
لأنه »يوجع الــرأس« و»أحــد لا يفض

أن يعلق مع عشيرة«.
من جهة ثانية، أن تكون ابن/ ة عشيرة 
يعني »هيبة ووقار«، بالنسبة لسيدة 
ــا خــلــعــت  ــهــ ــن آل دنـــــــــدش. ورغــــــــم أنــ ــ مـ
ة الــعــشــيــرة وتــقــطــن بــعــيــداً عن  عـــبـــاء
بطريقة  تتباهى  أنها  إلا  تنظيماتها، 
التعامل معها، »الناس بتحسبلك ألف 
حــســاب قــبــل أن تــغــلــط مـــعـــك«. غيرها 
وجــد أن انتماءه لآل زعيتر »يــوفــر له 

ظهراً يحميه عند أي خلاف صغير«. 

سلطة العشيرة

مـــا هـــي الــعــشــيــرة؟ عـــن هـــذا الــســؤال 
الجامعة  في  الفلسفة  أستاذ  يجيب 
اللبنانية طــراد حمادة: »هــي وحدة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة تــــقــــوم عـــلـــى الــتــضــامــن 
عن  والـــدفـــاع  والــتــكــاتــف  والعصبية 
مصالحها. تتواجد عادة في مساحة 
ــــدة. وتــكــون جـــزءاً من  جــغــرافــيــة واحـ
التي  وتقاليدها  أعرافها  لها  قبيلة 
تــلــتــزم فــيــهــا الــتــزامــا تـــامـــا. وتــتــمــيّــز 
بــمــتــانــة الــعــاقــات الــداخــلــيــة«. وفــي 

منطقة بعلبك- الهرمل، التي تنتمي 
إلــيــهــا غــالــبــيــة الــعــشــائــر فـــي لــبــنــان، 
»ترجع العشائر إلى قبيلة مدحج«. 

العشائرية  الحياة  كرّست  تاريخياً، 
ــل، المـــنـــطـــقـــة  ــ ــرمــ ــ ــهــ ــ ــ فــــــي بـــعـــلـــبـــك - ال
»البقاء  قاعدة  والمحرومة  الحدودية 
لــــأقــــوى«. مــنــذ الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة، 
ــتــــداب الــفــرنــســي،  مـــــروراً بــحــقــبــة الانــ
لم  إلــى ما بعد الاستقلال والطائف، 
يعرف أبناء بعلبك - الهرمل ما هي 

الدولة. 
هذا الانتماء العشائري المتين يتطلب 
وتقاليدها  العشيرة  بأعراف  التزاماً 
وإن كان يتراجع مع الوقت. فلم يعد 
، يــتــقــدّمــون بــالــطــاعــة 

ً
ــثـــا ــاء، مـ ــنــ الأبــ

أن  المفارقة  لكن  العشيرة.  زعيم  إلــى 
الكلمة الفصل صارت لكبار المهرّبين 
ــار المـــــخـــــدرات مـــمـــن يــمــتــلــكــون  ــجــ وتــ
الحزبي  الانتماء  حتى  كبيراً.  نفوذاً 
كبيراً،  تغييراً  يحدث  أن  يستطع  لــم 
لذا قد يمكن القول، بحسب عدد من 
أبــنــاء العشائر الــذيــن حــاورنــاهــم أن 
»سلطة العشيرة تراجعت، لكنها لم 

تنكسر«. 

اقتصاد الممنوعات 

التحوّل من زعامة كبير العشيرة إلى 
ســلــطــة مــهــرّب المـــخـــدرات لــم يحصل 
بــن ليلة وضحاها، بــل جــاء نتيجة 
عــقــود مــن إهــمــال الــدولــة لواجباتها 

تــجــاه أبــنــائــهــا المــقــيــمــن فــي مناطق 
 مـــقـــومـــات 

ّ
ــن كــــــل ــ ــيــــدة عـ ــعــ نـــائـــيـــة وبــ

أبناء  الكريمة. وعندما وجد  الحياة 
العشائر في بعلبك– الهرمل أنفسهم 
أبسط  تنقصها  رقعة  فــي  مخنوقين 
الإنــمــاء، ويقيمون في جرود  أشكال 
ــزراعـــــة الـــحـــشـــيـــشـــة وعــلــى  تـــصـــلـــح لـــ
يمينهم الحدود مفتوحة مع سوريا، 
أساسي  بشكل  قائماً  اقتصاداً  بنوا 
الحشيشة  ــة  ــ زراعـ المــمــنــوعــات:  عــلــى 
ــا والإتــــــــجــــــــار بـــــالمـــــخـــــدرات  ــهــ ــعــ ــيــ وبــ
والتهريب، ما أدى إلى نشوء جيش 
ــار فــي الـــجـــرود، المطلوبين 

ّ
مــن الــطــف

يحتمون  غيابية  توقيف  بــمــذكــرات 
بـــســـلـــطـــة الـــعـــشـــيـــرة مـــــن الـــســـلـــطـــات 
 

ّ
إل لم يولدوا طفاراً،  العامة. »هــؤلاء 

أن الــنــظــام الــســيــاســي والأمـــنـــي في 
المــنــطــقــة دفــعــهــم إلــــى ذلـــــك«، بحسب 
الــوزيــر الــســابــق طـــراد حــمــادة، الــذي 
ــــار غــيــر 

ّ
ــف  لمــشــكــلــة الــــطــ

ً
لا يـــجـــد حـــــا

ــراء  ــ »الــتــســريــع فـــي المــحــاكــمــات وإجـ
المصالحات«. 

النزوح إلى بيروت 

ــاء  ــنــ ــن أبــ ــ ورغـــــــــم نـــــــــزوح كـــثـــيـــريـــن مــ
ــواحـــــي بــــيــــروت،  الـــعـــشـــائـــر إلــــــى ضـــ
تبرّر  البعض  لدى  البقاء  ت غاية 

ّ
ظل

ــتـــخـــدام الـــقـــوة بـــغـــرض الــحــمــايــة  اسـ
وكسب لقمة العيش. لم يغيّر النزوح 
كــثــيــراً فــي حــيــاتــهــم،  إذ إنــهــم راحـــوا 

يــتــجــمّــعــون فـــي أحـــيـــاء ســكــنــيــة في 
الــضــواحــي، حــتــى صــرنــا نسمع عن 
الفنار،  الليلكي وفي  في  حيّ زعيتر 
وحــيّ المــقــداد في الــرويــس والشياح، 
وحيّ مشيك في صحراء الشويفات... 
مــحــافــظــن عــلــى الــطــابــع الــعــشــائــري 
واللحمة في ما بينهم. ويرى حمادة 
ذلك »أمراً طبيعياً، فكما عاش الأرمن 
مـــــع بـــعـــضـــهـــم الــــبــــعــــض فـــــي أحــــيــــاء 
بالقرب  العشيرة  ابــن  سكن  واحــــدة، 
مــن أخــيــه وابـــن عــمــه«. لــكــن مــا قــد لا 
يــبــدو طــبــيــعــيــا أن يــحــافــظ عــــدد من 
أبـــنـــاء الــعــشــائــر عــلــى الــشــعــار الـــذي 
لــأقــوى. وتحت هذا  البقاء  حفظوه: 
الــغــاب في  الــشــعــار سيطرت شريعة 
القوة  واستخدموا  نفوذهم،  مناطق 
بحجة الحماية وكسب لقمة العيش، 
إلى أن صارت عصابات المدن أخطر 
المــنــاطــق لأنها  بكثير مــن عــصــابــات 

تستلزم نفوذاً أكبر.

اقتصاد »البلطجة«

الــعــيــش فـــي المــديــنــة شــكّــل اقــتــصــاداً 
العشائر  أبــنــاء  مــن  مغايراً لمجموعة 
قــائــمــا عــلــى »الــبــلــطــجــة«، كــاحــتــكــار 
ــان« أو مـــولـــد الــكــهــربــاء في  خـــط »فــــ
الـــــحـــــي، وكــــــــان أكــــثــــرهــــا »بـــلـــطـــجـــة« 
ــوّات عــلــى المــحــال بــالــقــوة  فـــرض الـــخـ
ومــمّــن؟  أي حماية  لكن  بــدل حماية. 
ــن يــتــمــرّد  ــل مــ ــم. وطـــبـــعـــا كــ ــلــ الـــلـــه أعــ

أبناء العشائر بين الأمس واليوم

البقاء للأقوى حتى قيام الدولة

صارت عصابات المدن أخطر من 

ب 
ّ
عصابات المناطق لأنها تتطل

نفوذاً أكبر

صار الانتماء 

العشائري سمعة 

سيئة )هيثم 

الموسوي(

لا ينضب الرصاص لا في الأفراح ولا في الأتراح )هيثم الموسوي(

إذا حاولنا الإجابة عن السؤال الأشهر 

ره اللبنانيون، في معرض 
ّ
الذي يكر

 أو المزاح، »وينيي الدولة؟«، 
ّ

الجد

لأمكن القول وبجدية مطلقة »هي 

ه 
ّ
فنا الطافر، بأن

ّ
طافرة«.  فإذا عر

الهارب من مسؤوليته عن أمر ما، 

تكون الدولة على رأس القائمة. 

الدولة غائبة بالنسبة إلى اللبنانيين 

عموماً، لكنها بالنسبة إلى أبناء 

بعلبك- الهرمل المطلوب رقم واحد، 

لونها مسؤولية ما آلت إليه 
ّ

يحم

أوضاعهم وأبرزها تحويل الآلاف 

ار صادرة بحقهم 
ّ

منهم إلى طف

عشرات آلاف مذكرات التوقيف.  وإذا 

تذكرنا أن »الطافر«، طافر، لأنه لا يثق 

بالعدالة، لكانت »الدولة« أيضاً على 

رأس القائمة. هي هاربة، لأنها بدورها 

لا تثق في قدرتها على الدفاع عن 

مت الفاسدين كامل 
ّ
نفسها بعدما سل

مفاتيح استقوائهم عليها. والأمر 

ار 
ّ

الأخير هو أيضاً من ميزات الطف

الذين يعيشون في عالم خاص مواز، 

ذلك أن غياب الدولة أرسى عوالم 

موازية عديدة. قد يكون هناك فرق 

ار 
ّ

وحيد، وهو أن الكثير من الطف

ين( لا ينامون خوفاً 
ّ

)غير المحظي

من توقيفهم، أما الدولة فغارقة 

 ملاحقة 
ّ

في سبات عميق.  لو أن

حثيثة تجري في طلب الدولة، لما 

 الشراونة في بعلبك 
ّ
كان أهالي حي

 الليلكي في الضاحية الجنوبية 
ّ
وحي

لبيروت، عانوا ما عانوه خلال الأيام 

القليلة الفائتة من خوف ونزوح 

 
ّ

وشعور بقلة الحيلة. ولما كان كل

اللبنانيين، والمقيمين في لبنان، 

يعيشون رهائن عصابات تتحكم 

يات مختلفة، 
ّ

بحياتهم تحت مسم

صودف أنها تحمل هذه المرة اسم 

»عشيرة«، مع ما في هذه التسمية 

من ظلم لا ينفك يلحق بأبناء العشائر

الدولة 

»الطافرة«؟

عيد الأحداث الأمنية 
ُ

ت

رة بين الجيش 
ّ

المتكر

وعصابات ترويج 

المخدرات قضية العشائر 

إلى الضوء، ومن الوجهة 

نفسها التي يتناولها 

الإعلام منذ عقود: صورة 

سلبية مرتبطة بمخالفة 

القانون والاعتداء على 

أرزاق الناس من جهة 

وبعادات انتقامية لا 

ون عنها مثل الثأر من 
ّ
يتخل

جهة ثانية. صورة يصعب 

 غياب 
ّ

تعديلها في ظل

دولة يحلمون بوجودها
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ضياء سعد

مــرحــى يـــا إخـــوتـــي فـــي الــجــمــهــوريــة 
ــذه الــلــيــلــة  ــ ــتـــب لـــكـــم هـ الــلــبــنــانــيــة، أكـ
ــيــــاطــــات الــــازمــــة  ــتــ  الاحــ

ّ
ــل ــ ــتـــخـــذاً كــ مـ

بعدما  البيت  ممرّ  في  الليلة  لقضاء 
ــح ظـــهـــراً، نــتــوقــع 

ّ
وقــــع إشـــكـــال مــســل

ارتـــداداتـــه حــتــى ســاعــات  أن تستمرّ 
ــر مــن رعــب  الــلــيــل، مــع مــا يعنيه الأمـ
لـــأطـــفـــال وخـــروجـــهـــم مــــن أســـرّتـــهـــم 
أين  يعرفون  ولا  يـــدورون  مذعورين 
المــلــجــأ. يــا إخــوتــي فــي الــوطــن كاتب 
هــذه السّطور مــواطــن فــي جمهورية 
الــلــيــلــكــي المــســتــقــلــة، يــحــكــي لــكــم عن 
ــوّات،  ــ حــالــه الــلــيــلــة بـــن رصــــاص وخـ
فــي هذه  التي وضعته  الأقـــدار  لاعناً 
ــرة الأرضـــــيـــــة دون  ــ ــكـ ــ ــن الـ ــ الـــــبـــــؤرة مـ

غيرها.
لا ينضب الرصاص في جمهوريتنا، 
ــراح. وهــذا  لا فــي الأفــــراح ولا فــي الأتــ
الــرصــاص يُطلق على الــنــاس، سواء 
ــهـــواء فــيُــصــيــب الــشــرفــات  كــــان فـــي الـ
والأشخاص على حدّ سواء، أو على 
ــايــــب« بــقــصــد الـــقـــتـــل فــيُــقــتــل،  »الــــصــ
ــي جــمــهــوريــتــنــا  ــ ــن يُـــقـــتـــل فـ ــ  مـ

ّ
وكــــــــل

ــلــــوم مـــــغـــــدور حــــتــــى لــو  ــيـــد مــــظــ ــهـ شـ
ــان بــــن مــهــاجــمــن يـــتـــوغـــلـــون مــن  ــ كـ
حــيّ إلــى حــيّ مــن دون أن نفهم مــاذا 
ســيــحــدث لـــو اســـتـــطـــاعـــوا الـــوصـــول 
إلـــى قــلــب الأحـــيـــاء. فــالمــشــكــات تــبــدأ 
هنا لأســخــف الأســبــاب، مــن أفضلية 
المرور أو العثور على موقف للسّيارة 
وصولًا إلى الإشكالات بين العائلات.  

خيارات جيواستراتيجية

فــتــرة عــاشــت المنطقة مــا يُشبه  مــنــذ 
مــســتــوى  ــلـــى  عـ ــكــــن  ولــ  ،pubg لـــعـــبـــة 
عـــــــالٍ مــــن الـــواقـــعـــيـــة بـــعـــدمـــا وقــعــت 
المنطقة  فــي  عائلتين  بــن  اشتباكات 
على تحديد مناطق نفوذ وسيطرة. 
ــقــــدّروا أن هــذه  طــبــعــا، يــمــكــنــكــم أن تــ
المناوشات على قدر من الأهمية كي 
لا يــتــمــكــن أحــــد مـــن فــــرض خـــيـــارات 
جيواستراتيجية على الآخر، وكأننا 
ــــدود بــــن الـــنـــاتـــو  ــحـ ــ نـــعـــيـــش عـــلـــى الـ
ــقـــة لا  ــيـ ــدقـ وروســــــيــــــا. الـــــتـــــوازنـــــات الـ
ف الأمــر فتح 

ّ
مسّ، ولــو كل

ُ
يمكن أن ت

اشتباكات إلى أقصى حدّ ممكن.
ــة  ــي وخــــــال أزمــ ــاضــ ــي الـــصّـــيـــف المــ فــ
بمنع  قــام عامل على محطة  البنزين 
»عسكري« من تخطي طوابير الناس 
لتعبئة عبوات بلاستيكية، فاشتعلت 
ــة بـــالـــنـــار  ــطــ ــحــ ــه المــ ــتـ ــلـ ــعـ ــى أثــــــــر فـ ــلــ عــ

والمنطقة بالرصاص، ودوّار الكفاءات 
الناس  ومُنعت  المحترقة،  بالدواليب 
حرفياً من العودة إلى بيوتها. زوجة 
جـــاري كــانــت هــنــاك، ومعها أولادهـــا، 
اتــصــلــت بـــه لــتــســألــه أيــــن يــمــكــنــهــا أن 
تذهب وكيف تتحرّك بعدما حوصرت 
بــالــرصــاص والمــســلــحــن فـــي الــشــارع 
المــــؤدي إلـــى المــنــزل. أمـــا هــو فــقــد مُنع 
بعدما  وملاقاتها  نحوها  التقدّم  من 
ــراهـــق بـــســـاحـــه. الــقــتــل هنا  هــــــدّده مـ
أهــون من شربة المــاء، والــثــأر مقدّس، 
تل 

ُ
أمــــام إحــــدى صــيــدلــيــات المــنــطــقــة ق

شاب خارج من السّجن،  ولم تشفع له 
 
ً
التي قضاها عقوبة السنوات العشر 
ـــــصّ« مـــنـــه وســبــح 

ُ
عـــلـــى الـــقـــتـــل، »اقـــــت

ــســلــت بــالمــاء بعد 
ُ
فــي بــركــة مــن دمـــه غ

 شيئاً لم يكن.
ّ
ساعات وكأن

ــدخــــل الــــجــــيــــش الــــــذي  ــتــ طـــبـــعـــا لــــــم يــ
يــتــمــركــز فـــي نـــقـــاط قــريــبــة جــــداً مثل 
مجمع الحدث في الجامعة اللبنانية 
 مــا قــامــوا به 

ّ
ــل أو الــقــوى الأمــنــيــة. جـ

خــال هــذا الاشتباك هو الــوقــوف في 
الشارع وانتظار مشايخ الصلح على 
طريقة »أبــو ملحم« لإقناع المسلحين 
بــالــخــروج مــن الــطــرقــات ومـــن بعدها 
الناس  على  التعويض  أما  الانتشار، 
فـــأمـــر مـــن ســـابـــع المــســتــحــيــات. أنــت 
مــحــظــوظ بــالــسّــمــاح لــك بــالــبــقــاء هنا 
التمرّد  قـــرّرت  وإن  مغلق،  فمك  طــالمــا 
كــحــال أحــد ســكــان الــحــي الـــذي رفض 
الانــصــيــاع لأوامـــــر »قــبــضــاي« الــحــي 
بعدما صادر له موقف سيارته فكان 

 
ّ

الطرد من منزله: »معك 48 ساعة لتفل
أو منعرف كيف منخليك تطلع« ولم 
 فـــي تــمــديــد 

ّ
 المـــنـــاشـــدات إل

ّ
ــل تــنــفــع كــ

تمكن  أســبــوعــا  لتصبح  الــطــرد  مهلة 
أغــراض منزله والخروج،  فيه من فك 

ه خرج.
ّ
محظوظ هو أن

اشتراكات وبلديات

أمـــا اشـــتـــراكـــات الــكــهــربــاء فـــي الــحــيّ 
عــــــة بــــحــــســــب الـــــنـــــفـــــوذ عـــلـــى 

ّ
فــــــمــــــوز

العائلتين اللدودتين، ولا يمكن مهما 
جرى أن تجرّب نقل اشتراك الكهرباء 
ـــد لآخـــر أو أن تــطــلــب زيـــادة 

ّ
مـــن مـــول

ساعات التغذية القليلة مقابل أغلى 
ــقــت 

ّ
فـــاتـــورة اشـــتـــراك مــمــكــنــة. فــلــو دق

بلديات  اتحاد  الصادرة عن  اللوائح 
المتوجب  المبلغ   

ّ
أن الضاحية ستجد 

د، 
ّ
دفعه مغاير لما يطلبه صاحب المول

رقم  تــراجــع لأن  أن  وطبعاً لا يمكنك 
الشكاوى موجود لتتمكن من تسلية 
تــتــوقــع  أن  دون  بـــالانـــتـــظـــار  نــفــســك 
إجابة. ولا تفكّر بتركيب عدادات في 
الــحــيّ فــهــذا أمـــر مــمــنــوع. وإن أردت 
ــقــطــع 

ُ
المـــطـــالـــبـــة ولـــــو بــــالــــسّــــؤال، ســت

الكهرباء عن بيتك بأمرٍ من صاحب 
د لتكون عبرة لمن يعتبر. 

ّ
المول

لبلدية  الليلكي  »جــمــهــوريــة«  تتبع 
الــــحــــدث مــــن جـــهـــة الــــشــــرق وبـــلـــديـــة 
والبلدتان  الــغــرب،  مــن جهة  المريجة 
تشتركان في أمر واحد وهو نسيان 
أو تنظيم ولو  إنماء   

ّ
كــل المنطقة من 

ــبــــات الـــــشـــــارع«، فــا  عـــبـــر تــغــيــيــر »لمــ
من  أيّ  في  البلديتان  هاتان  تتدخل 
 جزءاً لا يُستهان 

ّ
أمور المنطقة رغم أن

بـــه مـــن ســكــان الــحــي يــقــومــون بــدفــع 
مـــا يــتــوجــب عــلــيــهــم مـــن اشـــتـــراكـــات 
ــصــرف عــلــى الجهة 

ُ
ســنــويــة ولــكــن »ت

الأخــــرى مــن الــعــالــم« كــمــا يــعــبّــر أحــد 
تعود  دفع  إيصالات  مبرزاً  جيراني، 
ــــوات، بــيــنــمــا يـــقـــف عــلــى  ــنـ ــ لــعــشــر سـ
حفرة مفتوحة تتوسّع منذ أكثر من 
ســنــتــن. يشعر بــأنــه يــدفــع خـــوّة »لا 
أســتــفــيــد مـــن الــبــلــديــة، لا نـــرى حجر 
رصـــيـــف هـــنـــا أو تــنــظــيــمــا لاشـــتـــراك 
ــاء، بــيــنــمــا شــــــوارع الـــحـــدث لا  ــربـ ــهـ كـ

تنطفئ الأنوار فيها«.

؟
ّ
أين المفر

هذه الأحــداث جعلت أسعار البيوت 
أرخــــص مـــن مــثــيــاتــهــا فـــي المــنــطــقــة، 
ب الكثيرون 

ّ
وكذلك الإيجارات. يتجن

ــنّ  ــحــ ــتــ الــــــــدخــــــــول إلـــــــــى الــــــــحــــــــيّ، ويــ
المـــــوجـــــودون فــيــه الـــفـــرص لــلــخــروج 
ــاة بــأنــفــســهــم وأبـــنـــائـــهـــم، ما  ــنـــجـ والـ
ــم لــلــبــيــع  ــهـ ــيـــوتـ ــم لــــعــــرض بـ ــهـ ــعـ يـــدفـ
ــاء أخــــــــرى أو  ــ ــيـ ــ والــــهــــجــــرة نـــحـــو أحـ
بـــاتـــجـــاه قــــراهــــم وفـــــي بـــالـــهـــم فــكــرة 
واحــدة: لا عــودة للعيش بين عشائر 
تفرض نمط حياة على الناس حتى 
داخل بيوتها، أو تجعلك تعيش في 
تــهــديــد مستمر لــو خــالــفــت الــعــادات 
يمكن  التي  الصور  فأبشع  السّائدة. 
أن تراها هي السّلاح في أيدٍ متفلتة 
 رادع، وأقـــســـى المــشــاعــر هي 

ّ
مـــن كــــل

ما دخلت إلى 
ّ
اضطرارك أن تسير، كل

، بحذر ومن 
ً
الحيّ بسيارتك أو راجلا

 
ً
دون أن تتلفت يميناً أو يساراً خشية

على شيبتك من إهانة لن تقدر على 
ردّها.

يوميات مواطن في »جمهورية الليلكي«
على مدى يومين متواصلين، لم ينم سكان منطقة 

طلق في 
ُ
الليلكي والأحياء المجاورة. الرصاص الذي أ

تل في اشتباك مع 
ُ

استقبال جثمان الشاب ع.ز. بعدما ق

الجيش خلال محاولته الهروب إلى سوريا، كما الرصاص 

طلق خلال تشييعه في اليوم التالي، أبقى أهالي 
ُ
الذي أ

ات منازلهم يحاولون قدر الإمكان 
ّ

المنطقة أسرى ممر

التخفيف من الخوف الذي سيطر على أولادهم. 

هي ليست المرة الأولى، وفق ما تؤكده شهادة أحد 

المقيمين في الحي: 

قتل في 
ُ
 من ي

ّ
كل

جمهوريتنا شهيد 

مظلوم ومغدور حتى 
ً
لو كان قاتلا

يجري تأديبه بأساليب شتى تصل 
ــبــــرة لـــغـــيـــره.  ــكـــون عــ ــيـ ــى الــــقــــتــــل، لـ ــ إلــ
و»المـــعـــارك« الــتــي تــقــع بــن أفــــراد من 
ــدوم لــســاعــات أو أيـــام،  ــن، تــ

َ
عــشــيــرت

ــســتــخــدم فــيــهــا الأســلــحــة الــرشــاشــة 
ُ
ت

إثرها  قــد تقفل على  والــصــاروخــيــة، 
ــازل ويــســقــط  ــنــ ــــاب مــ ــــصـ ـ

ُ
ــدارس وت مــــــ

ضحايا جرّاء الرصاص الطائش.  
يُعيد أحد كبار العشائر السلوكيات 
ــارجــــة عــــن الـــقـــانـــون  ــخــ الــعــنــيــفــة والــ
إلــى »البطالة والــاعــدالــة فــي توزيع 
شــوى  »إذا   :

ً
مـــثـــا ضـــاربـــا  الأرزاق«، 

جـــــارك الــلــحــمــة وأنـــــت جـــائـــع وتــشــمّ 
 عليه؟«  وردّاً على 

ّ
الرائحة، ألا تنقض

السؤال: »ممّن يحمي أبناء العشائر 
أنفسهم؟ وهل هم وحدهم الغارقون 
في البطالة؟« يجيب: »دائماً التركيز 
عــلــيــنــا وكــــأنــــنــــا وحــــدنــــا المــــهــــرّبــــون 
ــد فــي  ــدرات. ألا يــــوجــ ــ ــ ــخـ ــ ــ وتـــــجّـــــار المـ
القانون  مناطق أخرى خارجون عن 

لأنهم محرومون؟«.
برأيه، لا يحلم ابن العشيرة بأكثر مما 
قوية  دولـــة  اللبنانيين:   

ّ
كــل بــه  يحلم 

وحــــــرّة وعــــادلــــة تــعــتــرف بــوجــودهــم 
وتـــعـــامـــلـــهـــم بــــإنــــصــــاف وتــمــنــحــهــم 
الحقوق المسلوبة. ولأنهم لم يعرفوا 
ــن هــــذه الــــدولــــة، لا أمـــنـــا ولا  شــيــئــا مـ
عــمــل...  فــرص  ولا  طبابة  ولا  تعليماً 
يــتــمــسّــكــون بــســلــطــة الــعــشــيــرة الــتــي 

توفر لهم البقاء على قيد الحياة.
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ــي تـــل رفــعــت 
َ
ووجّـــهـــهـــا نــحــو مــنــطــقــت

ومـــنـــبـــج، وهـــمـــا مــنــطــقــتــان تــســيــطــر 
ــا »قــــــســــــد« فــــــي ريــــــــف حــلــب  ــمـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
ــــي،  ــرقـ ــ ــــشـ ــــي والـــــشـــــمـــــالـــــي الـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ
 - عتبران جزءاً من اتفاقية روسية 

ُ
وت

فيها  تعهّدت  بــإدلــب،  مرتبطة  تركية 
موسكو بإبعاد خطر الأكــراد عنهما، 
ل »الإرهابيين« في إدلب 

ْ
في مقابل عز

وفتح طريق حلب – اللاذقية، وهو ما 
لم تقم به تركيا حتى الآن.

 
ّ

ومـــن المــنــتــظــر أن تــتــمّ مــنــاقــشــة مــلــف
ــارة  ــ ــزيــ ــ ــتـــن خـــــــال الــ ــقـ ــطـ ــنـ ــــن المـ ــاتـ ــ هـ
المــرتــقــبــة لــوزيــر الــخــارجــيــة الــروســي، 
أنقرة الأربعاء  إلــى  سيرغي لافـــروف، 
المــقــبــل، والـــــذي ســيــتــطــرّق أيــضــا إلــى 
البحر الأســود،  الأوضـــاع الأمنية في 

صنعاء - رشيد الحداد 

ــــــع الـــحـــواجـــز 
ْ
بـــــــادرت صـــنـــعـــاء إلـــــى رف

الترابية في مناطق سيطرتها جنوب 
ــهــــدف الـــتـــخـــفـــيـــف مــن  ــز، بــ ــعــ مـــديـــنـــة تــ
ــدّة مــعــانــاة الــيــمــنــيــن المــقــيــمــن في  ــ حـ
ميليشيات  لسيطرة  الــخــاضــع  الــجــزء 
حــزب »الإصــــاح« مــن هــذه المــديــنــة، أو 
الــقــادمــن إلــيــهــا عــبــر الـــطـــرق الــبــديــلــة. 
بــهــذه الــخــطــوة، تــضــع حــركــة »أنــصــار 
»التحالف«  لـ المــوالــن  خصومها  الــلــه« 
ــرار تــمــديــد  ــ ــام أوّل اخـــتـــبـــار بـــعـــد قــ ــ أمــ
الهدنة، والذي جاء غداة انطلاق جولة 
ثــانــيــة مـــن المـــفـــاوضـــات فـــي الــعــاصــمــة 
ــان، لاســتــكــمــال أطــــراف  ــمّــ ــة، عــ ــ ــيـ ــ الأردنـ
الــــصــــراع الــيــمــنــيــن الـــنـــقـــاشـــات حـــول 
في محافظة  والمعابر  الطرق  فتح  بند 
وأفــادت  المحافظات.  من  وغيرها  تعز، 
مصادر محلية في المدينة، »الأخبار«، 
ــتــــي عــــمــــدت ســلــطــات  ــأن الــــطــــريــــق الــ ــ بــ
صــنــعــاء إلــــى فــتــحــهــا، تـــمـــرّ مـــن وســط 
شارع الستين مروراً بشارع الخمسين 
ومــن ثــم الأربــعــن، وصـــولًا إلــى مدينة 
النور وبئر باشا بطول 12 كيلومتراً، 
ــا خـــــال نـــصـــف ســاعــة  ــازهـ ــيـ ــتـ يـــتـــم اجـ
فقط. ويــمــرّ هــذا المنفذ، وفــق المــصــادر، 
ــم تــشــهــد مـــواجـــهـــات خــال  بــمــنــاطــق لـ
الــســنــوات المــاضــيــة وخــالــيــة مــن حقول 

أيّ  أنها بعيدة عن   عن 
ً
الألــغــام، فضلا

تــمــتــرس لأطــــــراف الــــصــــراع. وبــحــســب 
المصادر نفسها، فإن هذه الطريق التي 
إعدادها وإعلان  أوشكت صنعاء على 
ــب المـــوافـــقـــة 

ّ
ــا الـــخـــدمـــة، تــتــطــل دخـــولـــهـ

عليها من الطرف الآخــر، كونها منفذاً 
تاً، إلى حين الاتفاق على 

ّ
إنسانياً مؤق

المنافذ والممرّات الأخرى في مفاوضات 
عمّان. وفي هذا الإطــار، طالب محافظ 
بجاش،  لصنعاء، صــاح  المــوالــي  تعز 
الطرف الآخــر بــأن يقابل هــذه المبادرة 
بــالمــثــل، وأن يــفــتــح الــطــرق مــن جــانــبــه، 
ذ من 

ّ
نف

ُ
مــؤكــداً أن هــذه المــبــادرة التي ت

طــرف واحـــد تعكس رغــبــة صنعاء في 
الـــســـام، وأنــهــا جــــاءت بــعــد مــحــاولات 

سابقة من جانبها لفتح عدة معابر.
ــذه الـــخـــطـــوة  ــ ويـــــــرى نـــاشـــطـــون فــــي هــ
 الـــطـــرق والمــعــابــر 

ّ
مــقــدّمــة لــحــسْــم مــلــف

ــظــــات  ــافــ ــز والمــــحــ ــعــ ــــي تــ الإنــــســــانــــيــــة فــ
الأخرى، كون الطرق التي يطالب الوفد 
»التحالف«  لـ الموالية  للحكومة  التابع 
ــفـــتـــحـــهـــا، تــــقــــع فـــــي مــــنــــاطــــق تـــمـــاس  بـ
عسكرية، وتحتاج إلى مزيد من الوقت 
الألغام منها، وسحب  ونــزع  لإعدادها 
المواقع العسكرية وصيانة الطرق. وفي 
ثــمّــة معارضة مبدئية  الاتــجــاه الآخـــر، 
»الــتــحــالــف«  مــن قِــبَــل أطــــراف مــوالــن لـــ
غــراب  منفذ  تربط  التي  الطريق  لفتح 
اليمني  الجيش  سيطرة  تحت  الــواقــع 

المؤدية  والــطــرق  الشعبية«،  و»اللجان 
إلــى منطقة بئر باشا وشــارع الستين 
الواقعين تحت سيطرة  المدينة،  شمال 
ــادر  ــــت مـــصـ ــالـ ــ حــــــزب »الإصـــــــــــــاح«. وقـ
»الأخـــبـــار«، إن الــوفــد  ديــبــلــومــاســيــة، لــــ
ــدّة مــقــتــرحــات خــال  م عــ ــدَّ الــحــكــومــي قــ
ــفــــاوضــــات فــي  الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــــن المــ
عمّان، الثلاثاء الماضي، حول فتح طرق 
فــي تــعــز، مــن مثل طــريــق »الخمسين - 

مدينة النور- بئر باشا« على أن يتبع 
فتح باقي الطرق إلى المدينة في مرحلة 
ــبَــل  ــا تـــم تــنــفــيــذه مـــن قِ ثـــانـــيـــة، وهــــو مـ
برعاية  رسمي  اتــفــاق  أيّ  قبل  صنعاء 
ــــى الــيــمــن،  مــكــتــب المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـ

هانس غروندبرغ.
ــنــــت، الأســــبــــوع  ــلــ ــــت صـــنـــعـــاء أعــ ــانـ ــ وكـ
المــــــاضــــــي، عــــــــودة وفـــــدهـــــا الـــعـــســـكـــري 
المـــفـــاوِض حـــول فــتــح الـــطـــرق والمــنــافــذ 
مــن  ــا  ــ ــادمـ ــ قـ الأردن،  إلــــــى  ــيــــة  ــانــ الإنــــســ
لدعوة   

ً
استجابة وذلــك  عُمان،  سلطنة 

مــكــتــب المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، لــلــمــشــاركــة 
المــفــاوضــات، تفيد  في جولة ثانية من 
مــصــادر مطلعة بــأن غــرونــدبــرغ اتفق 
مع الطرفين على عقدها في أقرب وقت 
ممكن، بعد الموافقة على تمديد الهدنة 
حـــتـــى مــطــلــع آب المـــقـــبـــل. وبــــنــــاءً عــلــى 
بــلــغ وفـــد صــنــعــاء المــفــاوض بــأن 

ُ
ذلـــك، أ

المفاوضات ستبدأ  الثانية من  الجولة 
الأحد )أمــس(، فيما أكد رئيسه، اللواء 
يحيى عــبــدالــلــه الـــرزامـــي، أن المــشــاركــة 
في الجولة الثانية من النقاشات، تأتي 
وتنفيذاً  السابقة  للنقاشات  استمراراً 
ــى، ولــفــت إلــى  ــ لمــخــرجــات الــجــولــة الأولـ
تمديد  اســتــغــال  حـــرْض صنعاء على 
الهدنة بما ينعكس إيجاباً على الملايين 
الحكومي  الطرف  داعياً  اليمنيين،  من 
ر 

ّ
إلى إبداء حُسن النيّة وتنفيذ ما تعث

مــن بــنــودهــا. كما اعتبر المــبــادرة التي 
تــمّ إطــاقــهــا، خــال الجولة الأولـــى من 
النقاشات والتي شملت فتح عــدد من 
الــطــرق فــي مدينة تــعــز، لا تـــزال قائمة 
وهي تساعد في فتح العديد من الطرق 

في تعز وغيرها من المحافظات.
وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة، 
ى، 

ّ
»الأخبار«، إن الوفد الحكومي  تلق لـ

لــلــمــشــاركــة في   
ً
أوّل مـــن أمـــــس، دعــــــوة

فعاد  المــفــاوضــات،  مــن  الثانية  الجولة 
إلى العاصمة الأردنية في اليوم نفسه. 
وعقد الوفدان أوّل جلسة غير رسمية، 
مـــســـاء الـــســـبـــت، فـــي مـــكـــان إقــامــتــهــمــا، 
ــلــن عــن 

ّ
ــا لــــوجــــه، بـــحـــضـــور مــمــث وجـــهـ

ــمــات المــجــتــمــع المــدنــي فــي الــيــمــن. 
ّ
مــنــظ

ــم  ــ ــع الأمـ ــدفــ ــع مــــراقــــبــــون أن تــ ــ ـ
ّ
ــوق ــ ــتـ ــ ويَـ

المتحدة نحو إحداث اختراق جديد في 
بند فتح طرق تعز والمحافظات الأخرى 
في  الجديدة، خصوصاً  الجولة  خــال 
 الاتفاق الضمني على فتح بعض 

ّ
ظــل

الــطــرق فــي هـــذه المــديــنــة، فيما لا يــزال 
الــوفــد الحكومي يــرفــض الــخــوض في 
مناقشات حــول الطرق الأخــرى، مبرّراً 
حول  بالتفاوض  »مــخــوّل  بأنه  رفضه 

طرق ومنافذ تعز حصراً«.

الروسية في أوكرانيا  بينما تحاول تركيا استثمار الظروف الدولية المرافقة للحرب 

م مزيد من الأراضي السورية بحجة إقامة »منطقة آمنة« تستثمرها في إنشاء 
ْ

لقض

 اللاجئين 
ّ

شريط سكاني موالٍ لها قرب حدودها، بالإضافة إلى استثمارها في ملف

الأخيرة  التطورات  ظهر 
ُ

ت المقبل،  العام  المرتقبة  الرئاسية  الانتخابات  السوريين في 

والاقتتال  الفوضى  من  وحالة  كبيرة  هشاشة  أنقرة  ها 
ّ
تحتل التي  المناطق  في 

فيه  دخلت  وقت  في  آمنة«،  »منطقة  مصطلح  بمجملهما  يان 
ّ

تعر الفصائلي، 

دة 
ّ

التهديدات التركية بشن عملية عسكرية سراديب التفاهمات السياسية المعق

فت حضورها العسكري 
ّ
مع كل من الولايات المتحدة من جهة، وروسيا التي كث

لة تخوضها »قسد« بحثاً عن 
ّ

من جهة أخرى، على وقع نقاشات وحوارات مطو

أحد  الجدل،  موضع  المناطق  بعض  على  السوري  الجيش  سيطرة  ل 
ّ

تشك مخرج 

حلوله الموضوعة على الطاولة

ة 
ّ

بادرت حكومة صنعاء، مر

جديدة، إلى فتح طريق 

جديدة جنوب مدينة تعز، 

 إلى ملاقاة خطوتها 
ً

داعية

على الطرف الآخر الذي 

تسيطر عليه ميليشيات تابعة 

 ،
ٌ

لحزب »الإصلاح«. خطوة

ب 
ّ
وإن كانت لا تزال تتطل

موافقة الطرف الآخر عليها، 

فهي تأتي في موازاة 

استئناف الجولة الثانية من 

المفاوضات المنعقدة في 

ان، بين 
ّ

العاصمة الأردنية، عم

ي الصراع، لاستكمال 
َ

طرف

البحث في بند فتح الطرق 

والمعابر

ان:
ّ

جولة ثانية من مفاوضات عم

 في مسألة الطرق
ّ

صنعاء تنتظر البت

ف القطاع متواصل
ْ
 بلا نفط: نز

ٌ
عقد

يدور صراع بين الفصائل على 

 
ّ

النفوذ وممرات التهريب في ظل

 التمويل التركي
ّ

شح

قبل عام 2011، كان 

نحو 11 شركة نفط أجنبية 

تعمل في سوريا

الطريق التي أوشكت 

صنعاء على إعدادها 

وإعلان دخولها الخدمة، 

تتطلّب موافقة الطرف 

الآخر عليها

ي »المنطقة الآمنة«
ّ

عر
ُ

اقتتال ي

تركيا أمام استحقاق مزدوج

اليمنسوريا

صة للفصائل التابعة لها )أ ف ب(
ّ

بدأت تركيا، قبل نحو ستة أشهر، تخفيض الميزانية المخص

بدأت واشنطن في 2017، بالتعاون مع »قسد«، باستخراج 100 ألف برميل يومياً من 

حقول المنطقة الشرقية )أ ف ب(

علاء حلبي

عـــلـــى مــــــدار الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، شــهــدت 
مــنــاطــق ســيــطــرة أنـــقـــرة فـــي الــشــمــال 
وأعمال  غليان شعبي  الــســوري حالة 
ــلــهــا هــجــوم عــلــى مــقــرّات 

ّ
شــغــب، تــخــل

ــن بـــيـــنـــهـــا مـــــقـــــرّات شـــركـــة  ــ عـــــديـــــدة، مـ
الــكــهــربــاء الــتــركــيــة وإحــراقــهــا، بعدما 
ــة رفــــــــع أســــعــــارهــــا  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ واصــــــلــــــت الـ
التقنين.  ساعات  زيــادة  مع  بالتوازي 
تمرّ  التي  السيئة  المعيشية  الأوضـــاع 
بــهــا مــنــاطــق ســيــطــرة أنــــقــــرة، تــشــابــه 
الــضــغــوط الـــتـــي يــعــيــشــهــا الاقــتــصــاد 
ــركــــي الــــــــذي شـــهـــد ارتــــفــــاعــــا غــيــر  ــتــ الــ
مسبوق في نسب التضخم )أكثر من 
فيه الأسعار  ارتفعت  70%(، في وقت 

ــة نـــفـــط أجــنــبــيــة  ــركـ ــان نـــحـــو 11 شـ ــ كـ
تعمل فــي الــبــاد، وأهــمّــهــا: »تــوتــال« 
»غالف  الهولندية،  »شِــل«  الفرنسية، 
ــدز« الــبــريــطــانــيــة، »بــتــروكــنــدا«  ــانـ سـ
ســــــي«  بــــــــي  ان  »ســـــــــــي  الــــــكــــــنــــــديــــــة، 
و»ساينوبك« الصينيتان، »تاتنفت« 
الـــــــروســـــــيـــــــة، »إيــــــــنــــــــا« الـــــكـــــرواتـــــيـــــة، 
»إينا«  ي 

َ
شركت وباستثناء  وغيرها. 

تعملان  كانتا  اللتين  و»بــتــروكــنــدا«، 
ــاه مــديــنــة  ــــرات بـــاتـــجـ ــفـ ــ غـــــرب نـــهـــر الـ
حمص وسط البلاد، فإن عمل جميع 
ــان يــتــركّــز في  الــشــركــات الأجــنــبــيــة كـ
السورية، حيث كان  الجزيرة  منطقة 
ألـــف برميل  نــحــو 175  الإنــتــاج يبلغ 

عة على النحو الآتي:
ّ
يومياً، موز

- »شل« نحو 90 ألف برميل يومياً.
- »توتال« نحو 30 ألف برميل.

- »غالف ساندز« نحو 24 ألف برميل.
- »ساينوبك« نحو 15 ألف برميل.

- »ســــي إن بـــي ســــي« نــحــو 15 ألــف 
برميل.

ــي »اي بــي ار« 
َ
بــالإضــافــة إلـــى شــركــت

إنتاجهما  كـــان  الــلــتــن  و»تــاتــنــفــت«، 
ــدود 300  ــ ــ مــنــخــفــضــا، يـــصـــل إلـــــى حـ

برميل يومياً لكل واحدة.
ـــع إعــــــان الـــــولايـــــات المــتــحــدة  لـــكـــن مـ
الأوروبــيــن عقوبات على  وحلفائها 

انخفاض  مــع  بــالــتــوازي   ،%40 بنحو 
قيمة الليرة أمام الدولار.

فـــي هـــذه الأجــــــواء، بــــدأت تــركــيــا، قبل 
الميزانية  تخفيض  أشــهــر،  ستة  نحو 
المــخــصّــصــة لــلــفــصــائــل الــتــابــعــة لــهــا، 
التأخر في دفع رواتب  إلى  بالإضافة 
التدهور  حالة  ضاعف  أمــرٌ  المقاتلين. 
المعيشي، وأوصلها إلى حدّ الانفجار، 
ــلـــى مـــــقـــــرّات شــركــة  ــمـــات عـ ــهـــجـ مــــع الـ
الــكــهــربــاء وخــــروج تــظــاهــرات قوبلت 
يإطلاق نار أسفر عن مقتل شخصين، 
أحـــدهـــمـــا مــقــاتــل فـــي فــصــيــل »أحـــــرار 

الشرقية«.

عودة صراع النفوذ

تــعــيــش الـــفـــصـــائـــل الـــتـــابـــعـــة لــتــركــيــا 

على الحقول النفطية، ولا سيما في 
المنطقة الشرقية، حيث يتركّز معظم 
الإنـــتـــاج الــوطــنــي، وفــقــا لــبــيــانــات ما 
قبل الــحــرب. لكن الــافــت، طــوال هذه 
المـــعـــروفـــة  الــــشــــركــــات  ــوات، أن  ــنــ ــســ الــ
عــــالمــــيــــا، اعـــتـــصـــمـــت بـــالـــصـــمـــت مــنــذ 
 بمراقبة 

ً
خروجها من سوريا، مكتفية

مــا يــحــدث فــي حــقــولــهــا، مــن دون أن 
قانوني  أيّ موقف  اتخاذ  إلــى  تبادر 
أو حتى إعلامي حيال عمليات العمل 
والاستثمار غير الشرعي فيها. وإذا 
ــــن عــمــر  ــت الــــســــنــــوات الأولـــــــــى مـ ــانــ كــ
الــحــرب الــســوريــة، شــهــدت تــعــدّداً في 
التي  والعشائرية،  حة 

ّ
المسل الجهات 

واستثمارها  سيطرتها  في  بَت 
َ
تعاق

النفطية،  الآبـــار  لمــئــات  الــشــرعــي  غير 
فـــإن الأمــــر بـــات واضــحــا اعــتــبــاراً من 
ــدأت  ــ بـ ــــن  تــــــــاه، حـ ومــــــا  عــــــام 2017 
ــات المــــتــــحــــدة بـــالـــتـــعـــاون مــع  الــــــولايــــ
»قسد« الكردية، باستخراج ما يقرب 
من 100 ألف برميل يومياً من حقول 
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، وتــهــريــبــهــا إلـــى 
الخارج عبر أسطول من الصهاريج. 
ــمــت إدارة دونــالــد 

ّ
وحــتــى عــنــدمــا ســل

تــــرامــــب المـــنـــصـــرفـــة، وبـــشـــكـــل عــلــنــي، 
أحـــد الــحــقــول لــشــركــة أمــيــركــيــة بغية 
الأجنبية  الشركة  تبدِ  لم  استثماره، 
للحقل،  وقانونياً  شرعياً  المستثمِرة 
ــخــذ أيّ 

ّ
ــم تــت أيّ مـــوقـــف، كــمــا أنـــهـــا لـ

إجراء قانوني.

جميعها في الجزيرة

على  عقوباته  الغرب  يفرض  أن  قبل 
السوري في عــام 2011،  النفط  قطاع 

الاستثمار في قطاع النفط السوري 
منتصف عام 2011، أعلنت الشركات 
سوريا  في  أعمالها  تعليق  الغربية 
بفعل »القوّة القاهرة«، فيما أحجمت 
الـــشـــرقـــي  الــــــجــــــذر  ذات  الـــــشـــــركـــــات 
ــي ان بـــي ســي«  ــ )»ســـايـــنـــوبـــك« و»سـ
الروسية(  و»تــاتــنــفــت«  الصينيتان، 
، منذ 

ً
عــن الالــتــزام بــالإعــان، مكتفية

ــتـــاب إلـــى  ــك الــــتــــاريــــخ، بــــإرســــال كـ ــ ذلـ
مــؤسّــســة الــنــفــط الــســوريــة كـــل ستة 
علمها فيه بتعليق أعمالها. 

ُ
أشهر، ت

ــفــــط والـــــثـــــروة  ــنــ وبــــحــــســــب وزيــــــــر الــ
المعدنية، بسام طعمة، فإن »الحكومة 
التزاماتها  كامل  احترمت  السورية 
ــخــذ أيّ إجــــراء غير 

ّ
الــعــقــديــة، ولـــم تــت

قانوني حتى بالنسبة إلى الشركات 
ــقــت أعــمــالــهــا بــســبــب الــقــوّة 

ّ
الــتــي عــل

، هذه الشركات طلبت 
ً
القاهرة. فمثلا

ــــاف عـــمـــل الــــشــــركــــات المـــشـــتـــركـــة  ــقـ ــ إيـ
المؤسسة بينها وبين مؤسسة النفط 
الــوطــنــيــة، والأخـــيـــرة رفــضــت الطلب 
بــالــنــظــر إلـــــى وجــــــود فــــــوات مــنــفــعــة 
مشتركة في حال تنفيذ ذلك، فكان أن 
لجأت المؤسّسة إلى القضاء السوري، 
الـــذي أجـــاز اســتــمــرار عمل الشركات 
دفــتــري لحصّة  مــع تحييد  المشتركة 
ــبــــي«. وأضـــــــــاف، فــي  ــنــ ــك الأجــ ــريـ ــشـ الـ
حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، أن مؤسسة 
الــــنــــفــــط الــــوطــــنــــيــــة »حــــــرصــــــت، مــنــذ 
البلاد،  الشركات أعمالها في  تعليق 
ووضــعــهــا  رســمــيــا  مخاطبتها  عــلــى 
فــي صــــورة مــا يــجــري مــن تـــطـــوّرات، 
رة حول 

ّ
وتزويدها بالمعلومات المتوف

واقع كل حقل، والجهات التي تنهب 

إنــتــاجــه، والــطــلــب مــن تــلــك الــشــركــات 
للحفاظ  دولها  في  قانونياً  التدخل 
ها الذي يُنهب، وتحديداً من 

ّ
على حق

قِبَل قوات الاحتلال الأميركي، والذي 
ــا بـــتـــصـــريـــحـــات رســمــيــة  ــقـ ـ

ّ
بـــــات مـــوث

ــادرة عـــن المــســؤولــن الأمــيــركــيــن  ــ صـ
أنفسهم، وغيرهم«.

المواجهة القانونية

ــمْــــت الـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة مـــــردّه  صَــ
الشركات  أن هذه  الأوّل،  إلى سببين: 
لا تــريــد الـــدخـــول فـــي نــــزاع قــانــونــي 
ــيـــاســـي مــــع دوائــــــــر الــســيــاســة  أو سـ
الـــغـــربـــيـــة حـــفـــاظـــا عـــلـــى مــصــالــحــهــا، 
تــزال  الغربية لا  الـــدول  أن  ولا سيما 
تــحــافــظ عــلــى ســيــاســتــهــا ومــواقــفــهــا 
ــة. والــســبــب  ــن الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــ مــ
الــثــانــي، هــو أن المــبــدأ الــقــانــونــي في 
تــعــلــيــق الــعــمــل بـــالـــعـــقـــود، يــعــنــي أن 
بتنفيذ  العمل  لإيقاف  الزمنية  المــدّة 
ــــضــــاف تـــلـــقـــائـــيـــا إلــــــى مــــدّة 

ُ
ــد ت ــقـ ــعـ الـ

الــعــقــد، وتــالــيــا فـــالمـــدّة الــزمــنــيــة التي 
تكن.  لــم  كــأنــهــا  التعليق  اســتــغــرقــهــا 
لكن هل لدى هذه الشركات مؤشرات 
الــكــمــيــات  أن  إلـــى  مطمئنة  تجعلها 
لن  أعمالها،  تعليق  طيلة  المسروقة، 
ــاج، الــتــي  ــتــ تــخــفــض مـــن كــمــيــات الإنــ
جرى التنبؤ بها عند توقيعها على 
عقود الاستثمار، ولن تنال كذلك من 

احتياطيات تلك الحقول؟
ــعـــاقـــة  الـ أن  ــفــــط  ــنــ الــ وزارة  تــــــــدرك 
مـــع الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة قـــد تشهد 
 نـــزاعـــا قــضــائــيــا مـــحـــوره 

ً
مــســتــقــبــا

أن خــروجــهــا مــن الــبــاد كــان نتيجة 

ــقـــدرة عــلــى تــوفــيــر الأمــــن في  عـــدم الـ
ذلــك،  على  وتعقيباً  عملها.  مناطق 
إلــى أن  الــســوري  النفط  يشير وزيـــر 
»مــــا تـــعـــرّضـــت لـــه الـــبـــاد مـــن حـــرب 
كــبــيــرة وتــواجــد غــيــر شــرعــي لــقــوّات 
ــة أجــــنــــبــــيــــة، أعــــــــاق تــنــفــيــذ  ــكـــريـ ــسـ عـ
ــا فــــي تــوفــيــر  ــهـ ــاتـ ــتـــزامـ الـــحـــكـــومـــة الـ
ــاطـــق الـــتـــي تــتــواجــد  ــنـ الأمــــــن فــــي المـ
قد  نقطة  وهــذة  النفط،  حــقــول  فيها 
قانوني.   جدل 

ّ
محل  

ً
مستقبلا تكون 

لــذلــك، فـــإن المــؤسّــســة الــعــامــة للنفط 
القانوني  ها 

ّ
ملف إعـــداد  عــلــى  تعمل 

المتاحة،  الوثائق  بجميع  وتدعيمه 
وبما يحفظ حقوق الدولة السورية، 
خاصّة إذا ما تمّ اللجوء إلى تحكيم 
دولـــــي تــتــنــازعــه أســـبـــاب ومــصــالــح 
الـــشـــاب،  الــــوزيــــر  أن   

ّ
إل ســـيـــاســـيـــة«. 

والــــذي عــمــل لــســنــوات مــع الــشــركــات 
الأجــنــبــيــة بــحــكــم عــمــلــه الــســابــق في 
»مــؤســســة الــنــفــط الــوطــنــيــة«، يميل 
الـــشـــركـــات  إلــــــى الاعــــتــــقــــاد أن هــــــذه 
ــام الأوّل،  ــقـ المـ فـــي  ســتــكــون مــهــتــمّــة، 
بــتــعــويــض خــســائــرهــا فـــي ســـوريـــا، 
ــل 

ّ
ــــذي يــعــنــي أنـــهـــا قـــد تــفــض ــر الـ ــ الأمـ

الخوض في نقاش استثماري حول 
ــفـــرص المـــتـــاحـــة عــلــى الـــدخـــول في  الـ
نـــزاعـــات قــضــائــيــة، وهـــي الــحــريــصــة 
على سمعتها. وهذا أيضاً قد يكون 
ــر 

ّ
خــيــاراً ســوريــا فــي ضـــوء عـــدم تــوف

إمـــكـــانـــات مــالــيــة لـــســـداد ديــــون تلك 
الــشــركــات وحــقــوقــهــا، الــتــي حرصت 
مؤسسة النفط على تقييدها دفترياً 
والمصادق  عة، 

ّ
الموق بالعقود  التزاماً 

عليها بنصوص تشريعية.

 القمح الأوكـــرانـــي. كــذلــك أعلن 
ّ

ومــلــف
ــد«، مــظــلــوم عــبــدي،  ــسـ قــائــد قــــوات »قـ
ــــل مــن  ــــع كـ ــــن تـــكـــثـــيـــف الــــتــــواصــــل مـ عـ
ل 

ّ
يمث ما  واشنطن وروسيا ودمشق، 

تــداولــه عن  تأكيداً غير مباشر لما تم 
»الإدارة  عـــلـــى  تــضــغــط  مـــوســـكـــو  أن 
ــن مــنــبــج وتـــل  ــة« لـــلـــخـــروج مــ ــيــ ــذاتــ الــ
رفــــعــــت، وتــســلــيــمــهــمــا إلـــــى الــجــيــش 
السوري لإنهاء آمال أنقرة بالسيطرة 
عليهما، واعتبار هذه الخطوة التزاماً 
بـــإبـــعـــاد الأكـــــــــراد يـــجـــب أن تــقــابــلــهــا 
خـــطـــوات مـــن أنـــقـــرة فـــي إدلــــــب، وهــو 
طــــرْحٌ تــرفــضــه واشــنــطــن الــتــي تبحث 
ــادة الــضــغــوط عــلــى الــحــكــومــة  ــ عـــن زيـ
الــســوريــة وروســـيـــا، وتــعــتــبــر أن هــذه 

ل انتصاراً لهما.
ّ
الخطوة تمث

 على النفوذ وممرّات 
ً
صراعاً متواصلا

التمويل، الأمر   شح 
ّ

التهريب في ظــل
الــــذي فــتــح بــابــا جـــديـــداً أمــــام »هــيــئــة 
التي  النصرة(  الشام« )جبهة  تحرير 
ع أكثر في  تسيطر على إدلــب، للتوسُّ

 اعتمادها 
ّ

مناطق شمال حلب، في ظل
ــالــــة  ــلــــى »الــــتــــمــــويــــل الـــــــذاتـــــــي« وحــ عــ
الانضباط الأمني التي ترافق مناطق 

سيطرتها.
وفـــــــــــــــي آخـــــــــــــــر فــــــــــصــــــــــول الــــــــــصــــــــــراع 

ــرار  »الــفــصــائــلــي«، تــشــهــد حــركــة »أحــ
مكوّناتها، وسط  بين  الشام« صراعاً 
الشرقي«  »القطاع  بارتباط  اتهامات 
التي يقودها  »هيئة تحرير الشام«  بـ
ــر الــــذي  ــ ــــو مــحــمــد الــــجــــولانــــي، الأمــ أبـ
ذكـــرت مــصــادر مــعــارضــة أن تـــداولات 
واجــتــمــاعــات عـــدة تــجــري فــي الــوقــت 
ـــن قـــــــيـــــــادات الــــفــــصــــائــــل،  ــ ــــي بـ ــالـ ــ ــــحـ الـ
واجتماعات موازية دخلها الجولاني 
 الخلاف القائم، وهو ما يبيّ أن 

ّ
لحل

د بشكل فعلي إلى مناطق  الأخير تمدَّ
سيطرة الفصائل.

على المقلب الآخر من الحدود، واصل 
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
إعــــــــادة تــنــســيــق خـــطـــابـــه الإعــــامــــي، 
بــــعــــدمــــا عـــــمـــــل، خــــــــال الأســــبــــوعــــن 

الماضيين، على رفع وتيرة تصريحاته 
 عــمــلــيــة عــســكــريــة، 

ّ
وتـــهـــديـــداتـــه بـــشـــن

إذ اعتبر أن بــاده لا تريد »إزعــاجــا« 
بعمق  التركية«  الأمنية  »المنطقة  في 
بـــــاده  كـــيـــلـــومـــتـــراً عــــلــــى حــــــــدود   30
الخطاب  جل  الرَّ واستبدل  الجنوبية. 
التحشيدي، بالحديث عن الإنجازات 
قت الممرّ الإرهابي« الكردي، 

ّ
التي »مز

في إشارة إلى المناطق التي سيطرت 
عليها بلاده خلال السنوات السابقة، 
ــة لـــســـيـــطـــرة  ــعــ ــاضــ ــــت خــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتــ ــ ــ وال

»قسد«.
وبـــعـــد اتـــصـــال هــاتــفــي بـــن الــرئــيــس 
الــروســي فلاديمير  الــتــركــي ونــظــيــره 
ــض 

ّ
ــــي، خــف ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ بــــوتــــن، الأسـ

إردوغـــــــــــــان مـــــن حــــــــدّة تـــصـــريـــحـــاتـــه، 

فيما لا تزال الإدارة الأميركية 

تجاهر بسرقتها النفط 

السوري وتهريبه إلى الخارج، 

تحافظ شركات النفط 

 
ّ

الأجنبية، صاحبة »الحق

القانوني« في استثمار 

حقول المنطقة الشرقية، 

على صمتها منذ قرارها 

 أعمالها في سوريا، 
َ

تعليق

ة القاهرة«، 
ّ

بذريعة »القو

وهي لم تبادر، منذ ذلك 

 موقف 
ّ
خاذ أي

ّ
الحين، إلى ات

قانوني أو حتى إعلامي 

حيال عمليات العمل 

والاستثمار غير الشرعي في 

حقولها

زياد غصن

من  الأجنبية  النفط  شركات  تقترب 
ــدٍ عـــلـــى خــروجــهــا  ــقـ إكــــمــــال قــــرابــــة عـ
ت« من سوريا. خــروجٌ تمّ عبر 

ّ
»المؤق

ــعــة 
ّ
تــعــلــيــقــهــا الــعــمــل بــالــعــقــود المــوق

مــــع المـــؤسّـــســـة الـــعـــامـــة لــلــنــفــط، إمّــــا 
رضـــوخـــا لــلــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــتــي 
بداية  القطاع منذ  هــذا  رضت على 

ُ
ف

حين 
ّ
نتيجة سيطرة مسل أو  الأزمـــة، 

تقع الطرق التي يطالب الوفد الحكومي بفتحها، في مناطق تماس عسكرية )أ ف ب(
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الـــvip التي   التصاريح وبطاقات 
ّ

ملف
يصدرها الاحتلال لقادة السلطة، عبر 
الــتــي يرأسها  المــدنــيــة  الــشــؤون  هيئة 

الشيخ منذ سنوات.
من ناحية أخرى، فإن وصول حسين 
مة 

ّ
الــشــيــخ إلـــى أمــانــة الــســرّ فــي منظ

الــتــحــريــر، وهــــو أعـــلـــى مــنــصــب بعد 
ـــمـــة، يــجــعــلــه مــســيــطــراً 

ّ
ــيـــس المـــنـــظ رئـ

ــوال التي  خــصــوصــا عــلــى حــركــة الأمــ
ــــمــــة ومـــكـــاتـــبـــهـــا حــــول 

ّ
ــنــــظ تــــصــــل المــ

إحــداث  قدرته على  ما يعني  العالم، 
تغييرات في مكاتبها ومؤسساتها، 
ـــولاءات. وبـــدت  ــ ــ لــضــمــان مــزيــد مـــن ال
 مــســاعــي الــشــيــخ الأخـــيـــرة، 

ً
واضـــحـــة

إلـــــــى الــــظــــهــــور بـــمـــظـــهـــر أحـــــــد قـــــادة 
ــنـــي، مـــــن خــــال  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــشــــعــــب الـ
سلسلة اجتماعات عقدها مع القادة 
ــانـــــــب، إلـــــــى جـــانـــب  والـــــســـــفـــــراء الأجـــــ
الأمــيــركــيــن  المــســؤولــن  تنسيقه مــع 
لــتــرتــيــب إجـــــــــراءات زيـــــــارة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، إلــى الأراضــي 

ة.
ّ
المحتل

م، هــنــاك مجموعة  وعــلــى رغــم مــا تــقــدَّ
تـــحـــدّيـــات تـــواجـــه حــســن الــشــيــخ في 
الــفــلــســطــيــنــي وفــــي مختلف  الــــشــــارع 
الــــســــاحــــات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة؛ 
ــــة، لا يــحــظــى 

ّ
ــة المــــحــــتــــل ــفــ ــي الــــضــ ــفــ فــ

قِبَل  بتأييد محدود من  الرَجل سوى 
ــه جــمــاهــيــر  ــيـ »فــــتــــح«، فــيــمــا تــنــظــر إلـ
الفصائل الفلسطينية الأخرى وعموم 
 ســلــبــيــة، نــظــراً 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــن نـــظـــرة

 التنسيق 
ّ

إلى كونه مسؤولًا عن ملف
المقاومين،  واعتقال  العدو  مع  الأمني 
قطاع  فــي  تنعدم شعبيته  تكاد  فيما 
حسب 

ُ
غــــزة، إذ لا تــوجــد لــه مــواقــف ت

الوطني  الجانب  في  القطاع  لمصلحة 
أو الــنــضــالــي. وإذ يـــرى جـــزء مُــعــتــبَــر 
من الغزيّين أن الشيخ كان شريكاً في 
العديد من القرارات التي أضرّت بغزة، 
ــجــمــع الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة على 

ُ
ت

التحرير  مة 
ّ
منظ رئاسة  يه 

ّ
تول رفــض 

خصماً  باعتباره  السلطة،  رئــاســة  أو 
لدوداً.

غزة - رجب المدهون

فــي الــوقــت الــذي يسعى فيه أمــن سر 
ــمــة الــتــحــريــر 

ّ
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظ

المعيّ أخيراً، حسين الشيخ، إلى تعزيز 
حــظــوظــه فـــي خــافــة رئــيــس السلطة 
الفلسطينية، محمود عباس، تشتعل 
نــار مــن تحت الــرمــاد لــدى العديد من 
قادة حركة »فتح« المنافِسة له، والتي 
ترى أن الشيخ لا يصلح للمهمّة، وأنه 
هـــو مَــــن يــقــف خــلــف تــأجــيــل المــؤتــمــر 
الثامن للحركة، بهدف إقصاء صعود 
مـــنـــافِـــســـه جـــبـــريـــل الـــــرجـــــوب. وقـــالـــت 
»الأخبار«،  لعة، لـ

ّ
مصادر فتحاوية مط

 خــافــات بــدأت تطفو على السطح 
ّ
إن

ــــي الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة  ــــن قـــــيـــــادات فـ بـ
تــحــرّكــات  إزاء  قــلــقــا  ـــبـــدي 

ُ
ت ــتـــح«  »فـ ـــ لـ

عباس،  بخلافة  للظفر  الشيخ  حسين 
على مستقبل  تبعاتها خطيرة  لكَون 
الــحــركــة الــتــي يــرفــض جـــزء كــبــيــر من 
 

ّ
أعــضــائــهــا أن يــصــبــح مـــســـؤول مــلــف
التنسيق الأمني مع الاحتلال، قائدها 
. ولم تقتصر الخلافات على 

ً
مستقبلا

بــل وصلت  المــركــزيــة،  اللجنة  أعــضــاء 

المــــحــــتــــجَــــزة  الـــــشـــــهـــــداء  ذوي  ــن  ــحــ نــ
جــثــامــيــنــهــم فــــي ثــــاجــــات الاحـــتـــال 
ــام، إذ نــوجّــه تحية  وفــي مقابر الأرقــ
إجلال وإكبار لأبناء شعبنا المناضل 
فــي كــل مــكــان، والـــذي يرتقي أبــنــاؤه 
ــــتــــه وتـــقـــريـــر  ــل حــــريّ ــ شــــهــــداء مــــن أجــ
ــره، هــــــــؤلاء الــــشــــهــــداء الـــذيـــن  ــيــ مــــصــ
يواصل الاحتلال إعدامهم واحتجاز 
جـــثـــامـــيـــنـــهـــم فـــــي خــــطــــوة قــــديــــمــــة - 

جديدة هي الأولــى والأشــدّ والأخطر 
والأطول في العالم، دون أن يلقى الردّ 
إننا  المناسب محليّاً ودوليّاً، وحيث 
القانونية  الإجــــراءات   

ّ
كــل استنفدنا 

ى بمحكمة العدل العليا  لدى ما يُسمَّ
التي تتماهى مع المستوى السياسي 
والأمــنــي فــي كيان الاحــتــال، وحيث 
إن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز 
جثامين الشهداء بعد تنفيذ سياسة 
ارتفاع  إلــى  أدّى  الإعـــدام المباشر، مــا 
القائمة يوماً بعد يوم، والذي وصل 

ــــى، بــعــدمــا عــبّــرت  إلـــى مــســتــويــات أدنـ
ــن قــــــادة الــــحــــركــــة، خـــال  مـــجـــمـــوعـــة مــ
اجــتــمــاع عُــقــد فــي رام الــلــه أخــيــراً، عن 
دار فيها 

ُ
استيائها من الطريقة التي ت

ات الحركية والحكومية، وخاصّة 
ّ
الملف

تصدير حسين الشيخ وتعيينه أميناً 
ــرّ بشعبية  لــســر الــلــجــنــة، وهـــو مــا أضـ
»فـــتـــح« فـــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة في 

الضفة الغربية.
ــبـــاس )86  ــة عـ ويـــتـــنـــافـــس عـــلـــى خـــافـ
عـــامـــا(، عــــدد مـــن الـــقـــادة الــتــاريــخــيــن 
ــح«، أبــــــرزهــــــم: عـــضـــو الــلــجــنــة  ــ ــتـ ــ »فـ ـــ ــ لـ
المركزية للحركة، نائب رئيس الحركة 
محمود العالول، الذي يرى أنه الأكبر 
والأولى برئاسة الحركة، فيما يعتبر 
الخليل،  ابــن مدينة  الــرجــوب،  جبريل 
ــة »أبـــو   بـــوراثـ

ّ
أنــــه الــشــخــصــيــة الأحـــــق

مــــازن«، وأن مــن شــأن انــعــقــاد المؤتمر 
الثامن أن يقوّي حظوظه على حساب 
ــه،  ــ ــــي الإطــــــــار ذاتــ حـــســـن الـــشـــيـــخ. وفــ
د المؤتمر، 

ْ
كشفت المصادر أن تأجيل عق

 خــافــات داخــــل الــحــركــة، 
َ
جـــاء نــتــيــجــة

وخاصّة بين تيارَي الشيخ والرجوب، 
ب الأوّل بتأجيل المؤتمر الذي  إذ تسبَّ
الماضي  آذار  كــان مزمعاً عقده في 21 
إلى منتصف أيار الماضي، قبل أن يتم 
ر 

ّ
يؤث أن   

َ
مــرّة جــديــدة، خشية تأجيله 

عــلــى حــظــوظــه فــي أمــانــة ســـرّ منظمة 
التحرير وفي خلافة عباس، لمصلحة 
ــع بــشــعــبــيــة أكــبــر 

ّ
ــــذي يــتــمــت الـــثـــانـــي الـ

ع أن يتمّ 
ّ
داخل أوســاط »فتح«، ويُتوق

خلفاً  الحركة  لرئيس  نائباً  اخــتــيــاره 
لمحمود العالول.

في الموازاة، يسعى حسين الشيخ، منذ 
الـــعـــام المـــاضـــي، إلــــى تــحــســن عــاقــتــه 
بـــالمـــصـــريـــن، إذ أجـــــرى عـــــدّة لـــقـــاءات 
السفير  أبرزهم  البلد،  بمسؤولي هذا 
الفلسطينية،  الأراضـــــي  فـــي  المـــصـــري 
ه يحصل على دعم القاهرة لخلافة 

ّ
عل

الشيخ  اختيار  كواليس  وفــي  عباس. 
ــمــة 

ّ
عــــضــــواً لــلــجــنــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظ

رئيس   
ّ
أن »الأخــبــار«  علمت  التحرير، 

سلسلة  بعد  اخــتــاره  الحالي  السلطة 

مــشــاورات واتــصــالات مــع ملك الأردن 
عــبــد الــلــه الــثــانــي، والــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي، اللذان لم يبديا 
اعتراضاً على توجّهات عباس، بعدما 
ز 

ّ
ســوّق بــأن من شــأن اختياره أن يعز

الثقة بالسلطة لدى مختلف الأطراف، 
تــمــهــيــداً لانـــطـــاق عــمــلــيــة تــفــاوضــيــة 
 - أميركية  مــع كيان الاحــتــال برعاية 
عــربــيــة. ووفـــق مــعــلــومــات »الأخـــبـــار«، 
 حــســن الـــشـــيـــخ، المــــدعــــوم بشكل 

ّ
فـــــإن

المخابرات  قِبَل رئيس جهاز  قوي من 
ــــرج، المــمــســك بــــدوره  الـــعـــامـــة، مـــاجـــد فـ
بــمــفــاصــل الأمـــن فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
 إلى قدرته على تجاوز مروان 

ّ
مطمئن

البرغوثي في رئاسة الحركة، في ضوء 
تطمينات من جانب الاحتلال إلى أنه 
لن يُفرج عن البرغوثي في حال وفاة 
 أن يـــؤدّي خــروجــه من 

َ
عــبــاس، خشية

حة 
ّ
المــقــاومــة المسل إلــى إحــيــاء  المعتقل 

فــي صــفــوف حــركــة »فــتــح« فــي الضفة 
فتحاوية،  مصادر  وبحسب  الغربية. 
فـــإن قـــدرة الــشــيــخ عــلــى تثبيت نفسه 
داخـــــل الـــحـــركـــة بــعــد تــأجــيــل المــؤتــمــر 
مه  أكبر، في ضــوء تحكُّ باتت  الثامن، 
ــادي  ــتــــصــ بـــالـــوضـــعَـــن الأمــــنــــي والاقــ
في  والسلطة  الحركة  قــيــادات  لجميع 
الضفة الغربية، بما يمكنه من ضمان 
يه 

ّ
خضوع غالبيتهم إليه، نتيجة تول

بعد اشتغاله على تأجيل المؤتمر 

د 
ّ

الثامن لحركة »فتح« خشية أن يصع

منافسه جبريل الرجوب، يسعى 

مسؤول ملف التنسيق الأمني 

مع العدو، حسين الشيخ، إلى تعزيز 

حظوظه في خلافة رئيس السلطة 

الفلسطينية، محمود عباس. وهو، 

اً لفعل ما 
ّ

لهذه الغاية، يبدو مستعد

د من أن أحداً غيره لن يحل 
ّ

أمكن للتأك

 »أبو مازن«، في قيادة الحركة 
ّ

محل

والسلطة معاً
»فتح« )أ ف ب( يتنافس على خلافة عباس، عدد من القادة التاريخيين لـ

)أ ف ب(

الصراع على خلافة عباس يحتدم: حسين الشيخ »منافساً«  وحيداً؟

ووضــــعــــهــــا فـــــي صــــــــــدارة اهـــتـــمـــامـــه 
 الـــعـــجـــالـــة الــــتــــي لا 

َ
ــفــــة ـــحـــهـــا صــ

ْ
ــن ومـ

التأجيل والتراخي وتحتاج  تحتمل 
إلى جهد يومي ومتواصل. 

 
ّ

ــــى الـــعـــمـــل بــكــل 7. تـــدعـــو الــحــمــلــة إلـ
الـــوســـائـــل الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة 
والـــدولـــيـــة المــتــاحــة مـــن أجـــل الكشف 
ر 

ّ
الــذيــن لا تتوف أبــنــائــنــا  عــن مصير 

أيّ معلومات عن مصيرهم وما زالوا 
ــداد المــفــقــوديــن، ومــعــرفــة مكان  فــي عـ
احـــتـــجـــازهـــم وتــمــكــن الـــعـــائـــات من 
جثامين  معاينة  فــي  ها 

ّ
حق ممارسة 

 لاستعادة جثامين الشهداء
ٌ

الاحتلال يواصل جريمته: حملة

فلسطين

ـــي الـــتـــقـــاريـــر الــطــبــيــة 
ّ
أبـــنـــائـــهـــا وتـــلـــق

اللازمة. 
في  الاستمرار  على  الحملة  تؤكد   .8
 

ّ
ــجــمــع كــل

َ
ــــدة والـــتـــي ت المــعــركــة المــــوحَّ

عائلات الشهداء في كل أنحاء الوطن 
تــحــت رايـــــة واحــــــدة وخــيــمــة واحــــدة 
وهـــي فلسطين، وصــــولًا إلـــى إحــقــاق 
نا في دفن أبنائنا دفناً كريماً في 

ّ
حق

دفء تراب الوطن، وتعلن الحملة أن 
 لا يخضع لأيّ تــنــازل أو 

ّ
هـــذا الــحــق

 إنساني 
ّ

مساومة أو ابتزاز، وهو حق
وطــنــي أصــيــل لا يــتــقــادم ولا يُنسى 

مهما اختلفت وتعدّدت الأجيال. 
9. تعلن الحملة أن انطلاقتها جاءت 
 لــوجــع عــائــات الــشــهــداء، 

ً
اســتــجــابــة

لت بــمــبــادرة مــن عــائــات  وهـــي تشكَّ
الشهداء فقط، وهــي ليست مؤسسة 
أو  ــة  ــيــ ــمــ رســ ــة  ــهــ جــ لأيّ  تـــتـــبـــع  ولا 
 عن أيّ 

ً
أهلية، كما أنها ليست بديلا

مؤسسة قائمة، وهي تؤمن أن العمل 
المــشــتــرك والــنــاجــز مـــع جــمــيــع الأطـــر 
الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة وتــوحــيــد 
الأوّل  الضمان  الوطنية هو  الجهود 
لــنــجــاح هــدفــهــا الــوطــنــي والإنــســانــي 
وهــــو تــحــريــر جــثــامــن أبــنــائــنــا من 

صقيع الثلاجات ومقابر الأرقام. 
ق 

ّ
سنحق وبــه  عالية  بشعبنا  ثقتنا 

النصر 
جثامين  تحرير  حتى  لمعركة  وإنــهــا 

أبنائنا الطاهرة

»الحملة الشعبية لاستعادة جثامين 
الشهداء المحتجزة في الثلاجات ومقابر 
الأرقام«

تدعو الحملة إلى إطلاق 

الفعاليات الشعبية للمطالبة 

بالإفراج الفوري عن جميع 

زة
َ

الجثامين المحتج

جمع الفصائل في 
ُ

ت

ي 
ّ
غزة على رفض تول

مة 
ّ

الشيخ رئاسة منظ

التحرير أو رئاسة السلطة

في  وممثلياتنا  مؤسساتنا  تفعيل 
الخارج وفي المحافل الدولية. وندعو 
 الكامل 

ّ
في الأســاس إلى إعــداد الملف

والـــوافـــي لــتــدويــل قــضــيّــتــنــا وتــقــديــم 
شــــكــــوى لــلــجــنــائــيــة الــــدولــــيــــة، عــلــى 
الاحــتــجــاز يشكّل جريمة  أن  اعــتــبــار 
حـــرب ويــتــنــافــى مــع مــبــادئ الــقــانــون 
واتفاقيات جنيف  الإنساني  الدولي 

وكل الأعراف الدولية. 
 
ّ
6. تدعو الحملة وستعمل على حث
بدوره  يقوم  السياسي لأن  المستوى 
ــذه الــقــضــيّــة  ــ ــا فــــي هـ ــ ــيّـ ــ مــحــلــيّــا ودولـ

إلـــى 104 شــهــداء مــنــذ تــشــريــن الأوّل 
2015، و253 شهيداً في مقابر الأرقام 
ــيــــث إن  ــــرات الــــســــنــــن، وحــ ــــشـ ــذ عـ ــنـ مـ
هــذا الإجـــراء يسبّب وجعاً لا ينتهي 
 
ً
لـــعـــائـــات الـــشـــهـــداء ويُــعــتــبــر إهـــانـــة

ومـــسّـــا بـــكـــرامـــة الــشــعــب والـــشـــهـــداء، 
ـــل الأعــــــــراف  وحــــيــــث إنــــــه يـــخـــالـــف كــ
الدولية والشرائع السماوية ويُعتبر 
الإنسانية،  الحقوق  لأبسط  انتهاكاً 
المــأ عن  اليوم وعلى  إذ نعلن  وإننا 
لاســتــعــادة  الشعبية  الحملة  إطـــاق 
ــهــــداء المــــحــــتــــجَــــزة فــي  ــشــ ــامـــن الــ ــثـ جـ
ــام،  ــ ثـــاجـــات الاحـــتـــال ومــقــابــر الأرقـ
بيانها  وفـــي  الشعبية،  الحملة  فـــإن 

الأوّل، تعلن ما يلي: 
المحتجَزة  الشهداء  قضية  اعتبار   .1
ــي الـــثـــاجـــات ومــقــابــر  جــثــامــيــنــهــم فـ
ــا، قـــضـــيّـــة  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ الأرقـــــــــــام قــــديــــمــــا وحـ
وطــنــيــة مــن الـــدرجـــة الأولــــى تتصدّر 
ــنـــي، إلــى  الاهـــتـــمـــام الــشــعــبــي والـــوطـ
الجثامين  الإفـــراج عــن جميع  أن يتمّ 

المحتجَزة دون استثناء. 
2. تدعو الحملة إلى إطلاق الفعاليات 
الفوري  بالإفراج  للمطالبة  الشعبية 
ــجَـــزة  ــتـ ـــن جـــمـــيـــع الـــجـــثـــامـــن المـــحـ عــ
المــدن والمناطق بمشاركة   

ّ
لتشمل كل

واسعة من عائلات الشهداء كافة. 
3. تدعو الحملة، الإعلام الفلسطيني 
والأجنبي إلى تخصيص المساحات 
الإعلامية الكافية للحديث عن أبعاد 
ومــخــاطــر هـــذا الإجـــــراء واســتــضــافــة 
الــخــبــراء والمــخــتــصّــن وذوي الــشــأن، 
ي 

ّ
ــق رأي عـــام محل

ْ
والــعــمــل عــلــى خــل

ودولي حول هذه القضيّة. 

4. تــــدعــــو الـــحـــمـــلـــة وســـتـــعـــمـــل عــلــى 
توحيد الجهود القانونية والشعبية 
ــذه الــــســــيــــاســــة مــن  ــ ــ ــة هـ ــهــ ــواجــ فـــــي مــ
خــال تشكيل فــريــق قــانــونــي وطني 
ــذه الــقــضــيــة  ــ مــتــخــصّــص لمــتــابــعــة هـ
ــــص مــن 

ّ
ــل ــتــــخــ ــيّـــا ودولـــــــيّـــــــا، والــ ــلـ مـــحـ

حــالــة الــشــرذمــة وعـــدم التنسيق بين 
ــات فــــي مـــتـــابـــعـــة الــقــضــيّــة  ــســ المــــؤســ

قانونياً وإعلامياً. 
5. تــــدعــــو الـــحـــمـــلـــة وســـتـــعـــمـــل عــلــى 
ــح سياسة الاحــتــال أمـــام الــرأي 

ْ
فــض

العام الــدولــي، من خــال الــدعــوة إلى 

تونس - الأخبار

ــا الـــرئـــيـــس  ــهـ ــلـ  جــــديــــدة دخـ
ٌ
ــة ــهــ ــواجــ مــ

القضاء،  مــع  سعيّد،  قيس  التونسي، 
ــفــــاء 57 قـــاضـــيـــا، فــيــمــا  ــرَ قـــــــراره إعــ ــ إثــ
أخــــــرى  قــــائــــمــــة  تـــــصـــــدر  أن  ــتــــظــــر  ــنــ ــ يُ
ــهــمــهــم 

ّ
تــكــمــيــلــيــة لـــقـــضـــاة آخــــريــــن يــت

ــاد«. وفــــي كــلــمــة له  ــفـــسـ ـــ«الـ الـــرئـــيـــس بـ
الــوزراء،  على هامش اجتماع مجلس 
ــام الـــقـــضـــاة  ــهــ ــ

ّ
ــات ــيّـــد بــ لــــم يـــكـــتـــفِ ســـعـ

ــاء والــتــســتــرّ على  بـــ«الــفــســاد والارتـــشـ
ــدّ،  ــذا الــــحــ ــــاوز هــــ ــــجـ ــــل تـ الإرهـــــــــــــاب«، بـ
الشخصيّة  حياتهم  على  ليحاسبهم 
تفاصيلها، وهو  في بعض  ويغوص 
مــا يــكــشــف بــوضــوح أن مــا ورد على 
تقارير  إلــى  يستند  لم  الرئيس  لسان 
ما إلى وشايات يُعتقد أن 

ّ
فحسب، وإن

مصدرها وزارة الداخلية التي يتردّد 
عليها باستمرار، كونها مفتاح حكمه 

وبوابة استقراره في قصر قرطاج.
ويبدو أن سعيّد لم يأبه للقنبلة التي 
 
ً
ألقاها في السلطة القضائية، وخاصّة
أن نتائج إجراء من هذا النوع معروفة 
ســلــفــا؛ إذ ســبــق لــلــقــيــادي فـــي حــركــة 
»الــنــهــضــة«، نـــور الــديــن الــبــحــيــري، أن 
ــده حزبه 

ّ
أصـــدر، عــام 2012، عندما قــل

قرابة  ل 
ْ
قــراراً قضى بعز العدل،  وزارة 

90 قاضياً تعسّفياً، ومن دون إجراءات 
هم في الدفاع عن أنفسهم، ما 

ّ
تكفل حق

القضاء ونقاباتهم إلى  مات 
ّ
دفع منظ

احــتــجــاجــيــة ساندتها  تــحــرّكــات  بـــدء 
الــســاحــتــان الــســيــاســيــة والــحــقــوقــيــة، 
لــتــنــتــهــي بـــعـــودة بــعــض الــقــضــاة إلــى 
مـــهـــامّـــهـــم، إمّـــــا بــعــد قــــرارهــــم الــتــقــرّب 
مــن »الــنــهــضــة«، أو بعد خوضهم في 
وجاهة  عــدم  أثبتت  قضائيّة  دعـــاوى 
ــــرار الـــبـــحـــيـــري. تــــكــــرّر الــســيــنــاريــو  ــ قـ
هــــذه المـــــرّة بــتــعــديــل بــســيــط، إذ أغــلــق 
قـــرارات العزل  سعيد وجــه الطعن في 

لــدى الــقــضــاء، وســحــب منهم كــل باب 
قــــانــــونــــي لــــلــــدفــــاع عــــن أنـــفـــســـهـــم إلـــى 
حــن بــتّ المــحــاكــم فــي قضايا الفساد 
ــــدأت  ــــن جـــهـــتـــهـــا، بـ ــم. مـ ــهــ ــقـــة بــ ـ

ّ
ــل ــتـــعـ المـ

تحرّكات  وهياكلها  القضاء  مات 
ّ
منظ

احتجاجية، عبر إعلانها إضراباً عاماً 
واعتصاماً مفتوحاً في المحاكم ابتداءً 
من اليوم، لمدّة أسبوع قابلة للتجديد، 

والتوجّه إلى المحاكم الدولية.
وعــلــى جــري عــادتــه، دخــل سعيد من 
سابقاً  الحاكمة  النخبة  تركت  حيث 
الــبــاب مـــواربـــا لــلــفــســاد والمــحــســوبــيــة 
والإصـــــاحـــــات الـــشـــكـــلـــيّـــة. لــــم يــحــتــج 
لجعل حدث  كبير  إلــى جهد  الرئيس 
إعــفــاء 57 قــاضــيــا مــرفــوضــا بــإجــمــاع 

الأسماء  فيكفي  تـــردّد،  دونــمــا  وطني 
التي أوردها في أعلى القائمة لتدخل 
ــال لا يــنــتــهــي:  الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي ســــجــ
الـــطـــيـــب راشــــــــد، الـــبـــشـــيـــر الـــعـــكـــرمـــي، 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــــاس وآخــــــــــــــــرون؛ أسـ ــبــ ــ ــد عــ ــ ــالــ ــ خــ
الإعلامية  الساحتان  بذكرها  ضجّت 
والسياسية على مدى أكثر من ثلاث 
ــنـــوات، بــعــدمــا أخــفــقــت فـــي دحــض  سـ
ــاد والارتـــــشـــــاء  ــفـــسـ ــالـ ـــق بـ

ّ
ــم تـــتـــعـــل ــهـ تـ

ر على الإرهاب، فتحوّلت إلى 
ّ
والتست

مــهــاجــمــة بــعــضــهــا الــبــعــض، لــتــخــرج 
ــــرى كـــانـــت مـــدفـــونـــة تحت  ـــات أخـ

ّ
مـــلـــف

أرضــــيــــة وحـــــدة المـــصـــلـــحـــة. ولــــم يــكــن 
ــــات أن تـــــرى الــــنــــور لـــولا 

ّ
ــف ــلــ لــــهــــذه المــ

خــــاف الـــقـــضـــاة فــــي مــــا بــيــنــهــم. أمّــــا 
القضاة(  )مــراقــبــة  الــقــضــاة«  »تفقدية 
الــعــدل  ــــوزارة  لـ الــتــابــعــة  وهـــي الإدارة 
ــــي شــبــهــات  ــا الـــتـــحـــقـــيـــق فـ ــتـــهـ ــمّـ ومـــهـ
الــفــســاد لــــدى الـــقـــضـــاة، فــقــد أمــســكــت 
بتحقيقاتها،  وقامت  الخلاف  بخيط 
ــراً مـــؤلـــفـــا مــــن عـــشـــرات  ــريـ ــقـ لــتــكــتــب تـ
القضاة  قائمة  فاتسعت  الصفحات، 
رغـــم ما  27. وعــلــى  لتبلغ  المــتــورّطــن 
وحجج  دلائــل  من  »التفقديّة«  قدّمته 
 أنهم واصلوا، 

ّ
كافية لعزل هــؤلاء، إل

ــات، مهامّهم 
ّ
فــي إطــار الابــتــزاز بــالمــلــف

ه إليهم أيّ عقوبة. من  من دون أن توجَّ
 على 

ً
هــنــا، ولــج ســعــيــد، الــنــاقــم أصـــا

الــقــضــاة لــعــدّة أســبــاب: أوّلــهــا التلكؤ 
ــقــة 

ّ
فــــي الـــفـــصـــل فــــي الـــقـــضـــايـــا المــتــعــل

بالمخالفات الانتخابية، فكل الأحزاب 
الــتــي أكــــدت مــحــكــمــة المــحــاســبــات في 
أو  أجنبياً،  مــالًا  ت 

ّ
تلق أنها  تقريرها 

خرقت الصمت الانتخابي أو اشترت 
ــــب ودخــــلــــت  ــاسَـ ــ ــحـ ــ الأصـــــــــــــــوات، لــــــم تـ
الــبــرلمــان مـــن دون أن تــخــســر مــقــعــداً. 
وثــانــيــهــا، ضــلــوع بــعــض الــقــضــاة في 

ما يعتبرها سعيّد حرباً ضدّه.
 في 

ً
الرئيس وفرادته، تكمن فعلا قوة 

أنـــه لــيــس بــالــعــشــوائــيــة والــفــوضــويــة 
ــهــا خـــصـــومـــه؛ وربّــــمــــا مــن 

ّ
ــتـــي يــظــن الـ

ــدّ الآن.  ــ ــــى حـ ــا، يـــتـــفـــوّق عــلــيــهــم إلـ ــنـ هـ
فــســعــيّــد الــــذي ســخــر مــنــه مــعــارضــوه 
ــبــــروا ســـقـــوطـــه وشـــيـــكـــا نــتــيــجــة  ــتــ واعــ
 كل 

ّ
شــعــبــويــتــه وفــوضــويــتــه، يــســتــغــل

ثغرات المنظومة السابقة. فارتكز على 
أرستها  التي  الشكلية  الديموقراطية 
 

ّ
ليحل عــام 2011  ثـــورة  مــا بعد  طبقة 
ــعــــود عــــن خـــيـــار الــنــظــام  الـــبـــرلمـــان ويــ

شعبية  بمساندة  وحــظــي  الــبــرلمــانــي، 
حروب   

ّ
واستغل الحركة.  لهذه  هائلة 

الأحــــــزاب الـــتـــي خــاضــتــهــا لــعــقــد ضــدّ 
بــعــضــهــا الــبــعــض لــيــلــغــيــهــا جــمــيــعــا، 
السياسية  الــطــبــقــة  قطيعة   

ّ
واســتــغــل

ليدخل  انتخابات  كل  إثــر  الشعب  مع 
مــن هناك ويــدّعــي إعـــادة السلطة إلى 
تــزال  ولا  بــالــدعــم.  ويحظى  الناخبين 
لتفرض  جبّار  بجهد  تقوم  المعارضة 

نفسها رقماً في المعادلة. 
ــــوازي مــــع ارتــــــــــــدادات الــــزلــــزال  ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
الـــقـــضـــائـــي، انــطــلــقــت أولــــــى جــلــســات 
الــحــوار الــوطــنــي فــي شــكــل أقـــرب منه 
الحاضرين  فأغلبية  المــســرحــيــة،  إلـــى 
ة،  فــي الـــحـــوار لا أهــلــيّــة لــهــم ولا كــفــاء
ـــوا إلــــى جـــانـــب ســعــيّــد 

ّ
لــكــنــهــم اصـــطـــف

ــــادقـــــن«. وبــــدا  فــاعــتــبــرهــم مــــن »الـــــصـ
الـــحـــوار فـــاتـــراً وفـــاقـــداً لأيّ عـــنـــوان أو 
مضمون أو مشروعية حقيقية: أربعة 
أحــــــــزاب مــــنــــاصــــرة لـــلـــرئـــيـــس وبــضــع 
ــلــون عن 

ّ
شــخــصــيــات اعــتــبــاريــة ومــمــث

»الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
الإنسان«، التي أكدت أنها تشارك في 
ا 

َ
محاولة إصلاح من الداخل، ومنظمت

ــــاس  »المــــــــــــرأة« و«الأعــــــــــــــــراف«. أمــــــا أسـ
ــبـــــاد، وهـــو  ــحـــــوار الـــوطـــنـــي فــــي الـــ الـــ
»الاتحاد العام التونسي للشغل«، فقد 
رفـــض الــحــضــور، مــطــالــبــا بــفــتــح بــاب 
ــام أطــــراف أكــثــر. ولـــم ينتج  الــحــوار أمـ
ذكر، 

ُ
من الجلسة الأولى أيّ نقاشات ت

المشاركين  من  رئيسها طلب  إن  حتى 
تقديم رؤاهــم في شكل ورقــة مكتوبة 
لا تتجاوز الصفحتين، ما يؤكد أن كل 
محاولات نفث الــروح في هذا الحوار 
تها 

ّ
م دف

ّ
لا طائل منها، طالما لم يتسل

الحقيقية،  ــات 
ّ
المــلــف ويـــطـــرح  الاتـــحـــاد 

ــم تـــكـــن الـــجـــلـــســـات مــســاحــة  ــا لــ ــالمــ وطــ
لـــلـــنـــزال الـــســـيـــاســـي تــنــتــهــي بــتــغــلــيــب 

مصلحة البلاد.

ماً - إن لزم الأمر - 
ّ
د، اللعب على تناقضات الساحة السياسية، إذ يقف خصماً وحكماً ومعل

ّ
يواصل الرئيس التونسي، قيس سعي

ة، هوت مطرقة 
ّ

ه. هذه المر
ّ

ة ضغط وازنة ضد
ّ

ق قو
ْ
لجميع خصومه، من دون أن ينجح أحدهم، على كثرتهم، في خل

 أذنيه على ارتدادات 
ّ

همهم بـ«الفساد«، فيما يصم
ّ

ن يت
َّ

د على القضاء، فأعفى، بموجب مرسوم رئاسي، 57 قاضياً مم
ّ

سعي

ناته. في هذا الوقت، بدأ 
ّ

ما في الفضاء العام بكامل مكو
ّ
قنبلة الصوت التي ألقاها ليس في السلطة القضائية فحسب، وإن

ن يصفهم بـ«الصادقين« الذين اصطفاهم ليرسموا معاً »تونس الجديدة«
َ

الرئيس »حواره الوطني« مع م

د خصماً وحكماً:
ّ

سعي

الإجراءات تطاول القضاء

يبدأ القضاة، اليوم، 

إضراباً عاماً لمدة أسبوع 

قابلة للتجديد، تنديداً 

د
ّ

بقرار سعي

تونس

ة )أ ف ب(
ّ

انطلقت أولى جلسات الحوار الوطني في شكل أقرب منه إلى المسرحي
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كلمات متقاطعة

1- ملكة مصرية قديمة – 2- سقطة الفرس – أنت بالأجنبية – أصل – 3- رغب وأراد – 
السائل العطريّ – 4- يشارط – ضمير متصل – 5- بيتك – 6- بحيرة لبنانية – هاج 
قال على الهاتف – 8- حرف جر – أرخبيل هندي في خليج 

ُ
الدم – 7- بذر الأرض – ت

البنغال – 9- الرجل عند زواجه – بيت الأسد – 10- مدينة ليبية 

أفقيا

ثكنة عسكرية  لبنان سميّت  إستقلال  الــى  دعــا  راحـــل  لبناني  أديـــب وسياسي   -1
للجيش اللبناني بإسمه – 2- أغنية لعبد الحليم حافظ – الجزء السفلي من الحذاء 
– 3- دولة أوروبية – إله مصري – 4- متشابهان – عكسها عُرف الديك – 5- نسبة 
قال في لعبة الطاولة – 

ُ
 – 7- ت

ّ
الى مواطن من بلد آسيوي – 6- مدينة فرنسية – إنحل

رجوع من غيبوبة – 8- من لوازم الخياطة – 9- تشترع القوانين – يلعب بالأجنبية 
– 10- قائد نازي راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الظواهري 2- حوريب - زبيب 3- مزيّن - صحو 4- دافيدوف - رك 5- بن - كانساس 
6- هوّن - تن 7- الإتفاق - مر 8- يوم - رن - يلي 9- وسوف - شاكوش - 10- بيليه - زحلة

أفقيا

1-  أحمد بن أيوب 2- لوزان - لوسي 3- ظريف - هامول 4- وينيكوت - في 5- اب - دانفر 
 8- يبص - ان - يكح 9- يحرس - ملول - 10- تبوك- قريشة

ّ
6- جون - انش 7- رز - فستق - أز

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4042شروط اللعبة
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حل الشبكة الماضية: يوسف السباعي
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رسام ايطالي تأثرت به مدرسة البندقية )1400- 1470(. من مؤسسي 
النهضة في عصره

5+4+7+1+2+10 = جزيرة كويتية ■ 3+6+8+9+10 = التلال بالأجنبية 
■ 1+9+11 = أحرف متشابهة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

مع وصول الدولي الفرنسي 

ليو دوبوا المولود من أبٍ 

لبناني، إلى بيروت، نعود إلى 

استذكار لاعبين من أصولٍ 

لبنانية كان بإمكانهم تمثيل 

»رجال الأرز« لكنهم لم يفعلوا. 

 كاملة من النجوم 
ٌ

تشكيلة

الذين تألقوا في الملاعب 

العالمية بقمصان منتخباتٍ من 

 عند 
ً

الصف الأول تترك حسرة

اللبنانيين الذين لكان منتخبهم 

وصل إلى كأس العالم مراتٍ 

عدة مع هذه الأسماء الرنانة

تحقيق

م
ّ
شربل كري

كثرٌ هم اللبنانيون في بلاد الانتشار، 
اللبنانية  أصــولــه  حتى  نسي  ومنهم 
كـــــون الـــهـــجـــرة الـــكـــبـــيـــرة حــصــلــت فــي 
فتراتٍ عدة، منها خلال حُكم السلطنة 
العهد  فــي  ومنها  للبنان،  العثمانية 
خلال  اللبنانية  للجمهورية  الحديث 
الحرب الأهلية التي دفعت عدداً كبيراً 

من المواطنين إلى ترك وطن الأرز.
كل هجرة من هذا النوع أفــرزت لاحقاً 
أسماء لامعة في مجالات مختلفة في 
الــســيــاســة والــثــقــافــة والــعــلــوم وطبعاً 
 

ّ
فـــي الـــريـــاضـــة. وهــــذه المــســألــة ســتــطــل
مــجــدداً بــا شــك فــي المستقبل القريب 
مع توالي دفعات الهجرة أخيراً بسبب 
التي تمرّ  الأزمــة الاقتصادية الصعبة 
لأولادهــم  الكثيرين  وحمل  البلاد  بها 
بــاتــجــاه الـــخـــارج لإبــعــادهــم عــن شبح 

الجوع والفقر والعذاب.
مــن أبٍ لــبــنــانــي أو مــن أمٍ لــبــنــانــيــة، لا 
لوا 

ّ
الذين مث أولئك  إلــى  بالنسبة  فــرق 

بلاد  اخــتــاروا  فهم  كــبــيــرة،  منتخباتٍ 
النشأة على حساب منتخبٍ لم يتمكن 
يوماً من اختراق ساحة الكبار، وبقي 
أبرز حضورٍ له في أهم بلدان الكرة هو 
احــتــراف رضـــا عنتر ويــوســف محمد 

في الدوري الألماني.

ثر
ُ

ون ك
ّ

مونديالي

هــــــذان الـــنـــجـــمـــان حـــمـــا شــــــارة قـــيـــادة 
أن  كــان بإمكانهم  آخــريــن  لــبــنــان، لكن 
يحصلوا عــلــى هـــذا الــشــرف أيــضــا لو 
سنحت الظروف، وعلى رأسهم حارس 
مــونــدراغــون  فريد  الكولومبي  المــرمــى 
علي، المولود في كالي من أبٍ كولومبي 
»الــتــركــي«،  ـــب بـــ

ّ
ـــق

ُ
وأمٍ لــبــنــانــيــة، وقـــد ل

الـــذي يمنح لأي شخصٍ  الــلــقــب  وهـــو 
قادمٍ من الشرق في كولومبيا.

11 لاعباً  مــن  مــا رسمنا تشكيلة  وإذا 
ــعـــوا عن  ذوي الأصـــــول الــلــبــنــانــيــة دافـ
ألـــــوان مــنــتــخــبــات عــالمــيــة، نــضــع أمـــام 
مـــونـــدراغـــون، الــظــهــيــر الأيــســر ميغيل 
ــه إلــــى بيت  ــولـ ــيّـــون الـــــذي تـــعـــود أصـ لـ
ـــل منتخب 

ّ
ــو مـــث ــار، وهــ ــكـ ت فـــي عـ

ّ
ــا ــ مـ

و2018،   2014 مونديالي  في  المكسيك 
كلبناني  هــنــا  كــبــيــرة   

ً
شــهــرة ليحصد 

مــكــســيــكــي تــــــوازي تــلــك الـــتـــي كسبها 
ــــوس ســلــيــم  ــارلــ ــ هــــنــــاك المــــلــــيــــارديــــر كــ

والممثلة سلمى حايك.
على الجهة اليمنى سيكون ليو دوبوا 
مــــوجــــوداً. قـــد يــســتــغــرب الــبــعــض هــذا 
الأمر، وخصوصاً أن قائد فريق ليون 
يــحــمــل اســـمـــا فــرنــســيــا بــحــتــا. الــقــصــة 
ــــيء، إذ إن  ــشـ ــ تــــبــــدو غـــريـــبـــة بـــعـــض الـ
يه من قبل 

ّ
دوبوا مولود من أبٍ تمّ تبن

عائلة فرنسية وهو طفل رضيع، وقد 
عــلــم بــأصــولــه بــعــدمــا كــبــر فــي كنفها، 
لينقل حــبّ بـــاده الأصــلــيــة إلــى نجله 
ــل مــنــتــخــب فــرنــســا، والــــذي 

ّ
ــــذي يــمــث الـ

بــــادر بــعــد انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت إلــى 

إطلاق صندوق تبرعات لإعادة إعمار 
العاصمة.

أمــا فــي قلب الــدفــاع فهناك اســم ليس 
بــالــغــريــب عـــن الـــكـــرة الــلــبــنــانــيــة، وهــو 
ــــدوري  ــــذي لــعــب فـــي الـ بـــيـــار عــيــســى الـ
و2004   2002 ــامَــــي  عــ بــــن  الــلــبــنــانــي 
محرزاً اللقب المحلي مع فريق أولمبيك 
بيروت. عيسى ولد في جنوب أفريقيا 
وحـــجـــز لــنــفــســه مـــكـــانـــا أســـاســـيـــا فــي 
معه  خـــاض  الــــذي  منتخبها  تشكيلة 
كـــأس الــعــالــم عـــام 1998. وإلـــى جانبه 
منصور  تسمية خوليو سيزار  يمكن 
ــاراغـــواي  ــبـ ــع مــنــتــخــب الـ الـــــذي لــعــب مـ
أميركا  كوبا  وفــي   2006 مونديال  في 
مــيــدالــيــة فضية  أيــضــا  ــرز  ــ وأحـ  ،2007
مــع بـــاد المــولــد فــي الألــعــاب الأولمــبــيــة 

الصيفية عام 2004.

يونس لبناني أصيل

ــم  ــبــــرز اسـ ــي يــ ــاعــ ــدفــ فــــي الــــوســــط الــ

ماريو )زخور( زاغالو

لــبــنــانــي - أوســتــرالــي آخـــر ذاع صيته 
قبل أعــوامٍ قليلة، وهو الجناح الأيمن 
 بــقــمــيــص 

ّ
ــــوت الـــــــذي أطـــــــل ــبّـ ــ أنـــــــــدرو نـ

»سوكروز« في كأس العالم الأخيرة  الـ
قيمت عام 2018 في روسيا.

ُ
التي أ

ــولٍ لــبــنــانــيــة  ــ ــا أشـــهـــر نـــجـــمٍ ذي أصــ أمــ
فهو الجناح الأيسر الأسطوري ماريو 
استثنائياً  إنجازاً  ق 

ّ
الــذي حق زاغالو، 

ــه ســــوى »الــقــيــصــر« الألمــانــي 
ّ
لـــم يــخــط

ديدييه  والفرنسي  بكنباور  فرانتس 
ديشان بفوزه بلقب كأس العالم لاعباً 
 
ً
)1958 و1962( ومدرباً )1970(، إضافة

إلـــى فــــوزه بــالــكــأس الــذهــبــيــة كــمــدربٍ 
عام  بــاريــرا  ألبرتو  لــكــارلــوس  مساعدٍ 
الــبــرازيــلــيــة  المــــصــــادر  ــقــــول  وتــ  .1994
لزاغالو هو  الأصلي  العائلة  اسم  بأن 
ــداده مــن زحلة  ــ زخــــور، وقـــد هــاجــر أجـ

إلى »بلاد السامبا« منذ زمنٍ بعيد.
وزاغالو ليس اللبناني الأصل الوحيد 
ــم بــقــمــيــص  ــالــ ــعــ الــــــــذي فــــــاز بــــكــــأس الــ
كلاوديو  أيضاً  فهناك  »السيليساو«، 
ابــراهــيــم المــعــروف بــبــرانــكــو الـــذي كــان 
أحد نجوم المونديال الأميركي )1994(.

ويبقى مركز المهاجم للاعبٍ لبناني - 

وا عن لبنان لأجل أحلامهم
ّ
11 نجماً وأكثر تخل

مكسيكي هو ميغيل صبّاح الذي كان 
أحد نجوم الدوري في البلاد التي وُلد 
)2000-2015(، وقد  فيها لمدة 15 سنة 
لعب لمنتخبها من دون أن يُشارك في 
المـــونـــديـــال حــيــث اضــطــر إلــــى الــغــيــاب 
لخوض  ســافــرت  الــتــي  التشكيلة  عــن 
كــــأس الــعــالــم 2010 بــســبــب الإصـــابـــة. 
علماً أن اسماً آخر من بلاد »الأزتيك« 
ــن تــمــثــيــل لـــبـــنـــان وهـــو  كـــــان قـــريـــبـــا مــ
خيرونيمو أميوني الفائز مع منتخب 
الذهبية  بالميدالية  الأولمــبــي  المكسيك 
فــي دورة الألــعــاب الأمــيــركــيــة فــي عــام 
2011، وهو حضر بالفعل إلى بيروت 
قبل 4 أعوام تقريباً لإتمام عملية نقل 
تمثيله الدولي من المكسيك إلى لبنان 

من دون أن تتمّ بنجاح.
ــتـــي فـــات  وتـــكـــثـــر الأســــمــــاء الأخـــــــرى الـ
أمثال  مواهبها،  من  الاستفادة  لبنان 
الجناح الأيمن شربل توما الذي لعب 
مــع الــســويــد، والأخــويــن طــارق الريش 
الــريــش )جناح  أيــمــن( وأحــمــد  )ظهير 
أيمن(، والهداف الأرجنتيني أنطونيو 
مــحــمــد الـــــذي أصـــبـــح مـــدربـــا مــعــروفــا 
فـــي أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة حــيــث يــشــرف 
مينيرو  أتلتيكو  تــدريــب  عــلــى  حــالــيــا 

البرازيلي.

»إل  ـــ ـــب بــ
ّ
ــق ـ

ُ
ــذي ل ــ كــــاوديــــو حــســن الـ

فــي  ــا  ــ ــــضـ أيـ ــــي  ــــركـ ــتـ ــ الـ أي  تــــــوركــــــو« 
الأرجنتين حيث برز بقميص فيليز 
ســارســفــيــلــد وريــفــر بــايــت ونــيــولــز 
بقميصَي  إيطاليا  وفي  بويز،  أولــد 
بــارمــا ونــابــولــي. أمــا أبــرز محطاته 
ــتـــخـــب  ــنـ ــــت مـــــــع المـ ــانـ ــ ــكـ ــ الــــــدولــــــيــــــة فـ
الأرجــنــتــيــنــي ولـــو أنـــه خـــرج خائباً 
منها بعد إقصاء »بلاد الفضة« من 

الدور الأول لمونديال 2002.
أمام حسين، هناك نجمٌ يزور لبنان 
ــــن يــــونــــس الـــــذي  ــ ــو أمـ ــ ــ غــــالــــبــــا، وهـ
السعودي  الاتــفــاق  مع  حالياً  يلعب 
بــعــد صــــولات وجـــــولاتٍ بـــن ألمــانــيــا 
للبنان  كــان هدفاً  يونس  وهــولــنــدا. 
ــع بـــوروســـيـــا  ــ مـــنـــذ بــــــــروز اســــمــــه مـ
اللعب  اختار  لكنه  مونشنغلادباخ، 
قيادته  فــي  فساهم  ألمــانــيــا  لمنتخب 
إلــى الــفــوز بلقب كــأس الــقــارات عام 
ــل 

ّ
2017. لاعــــبٌ آخـــر فــي الــوســط مــث

سعد  عباس  وهــو  أجنبياً،  منتخباً 
المـــولـــود فــي بــعــلــبــك قــبــل أن يهاجر 
مــع أهــلــه إلـــى أوســتــرالــيــا الــبــعــيــدة، 
ــــوان مــنــتــخــبــهــا فـــي 4  لــيــدافــع عـــن ألـ
مـــبـــاريـــات دولـــيـــة بـــن عـــامَـــي 1992 

و1998.

بسبب أصول والده اللبناني أطلق 

لاعب منتخب فرنسا دوبوا صندوقاً 

للتبرعات عقب انفجار المرفأ

◄ وفيات ►

تقبل التعازي بوفاة المرحومة
الحاجة 

وصال قبيسي نحلة 
زوجة المرحوم الحاج محمود ذيب 
الاربــعــاء والخميس  نحلة   يومي 
جمعية  فـــي    ٢٠٢٢ ــران  ــزيـ حـ و٩   ٨
الــتــخــصــص والــتــوجــيــه الــعــلــمــي – 
الــرمــلــة الــبــيــضــاء قـــرب امـــن الــدولــة 
من الساعة الثالثة  حتى السادسة 

مساء.  
ــا : المـــهـــنـــدس عـــلـــي نــحــلــة  ــنــــاؤهــ أبــ
)المــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي فـــــي مـــصـــرف 
نحلة،  بسام  نحلة،  لبنان(، حسان 

وهيثم نحلة
الآسفون آل نحلة وقبيسي وعموم 

بلدتي الطيبه وزبدين

تعادل لبنان مع البحرين 

في فوتسال غرب آسيا

تعادل منتخب لبنان لكرة الصالات في 
 مشواره ضمن بطولة اتحاد 

ّ
مستهل

غرب آسيا الرابعة المقامة في الكويت حتى 
الثالث عشر من الشهر الحالي، مع المنتخب 
البحريني 1-1 ضمن منافسات المجموعة 

الثانية التي تضم أيضاً المنتخبين الإماراتي 
والعماني. سجّل للبنان حسن زيتون، 
وللبحرين فلاح يوسف من ركلة جزاء.
وقال المدرب أبو شعيا بعد النهاية: »إن 

المباراة كانت جميلة ومفيدة جداً وحصلت 
فيها أحداث، يمكن البناء عليها للمستقبل 
والعمل على تلافي الأخطاء التي وقع فيها 

م منها، وخصوصاً كيفية 
ّ
فريقه والتعل

التعامل مع الظروف الضاغطة أمام فريق 
يتفوّق بدنياً، وهو ما لمسه اللاعبون الذين 

 خبرتهم عن غيرهم جدياً ليتمكنوا من 
ّ

تقل
التفرقة بين اللعب دولياً وبين ما يواجهونه 

في البطولة المحلية«.
وأبدى أبو شعيا ارتياحه، لأن بعض اللاعبين 

الواعدين الذين يُعوّل عليهم في عملية 
البناء والإحلال والتجديد كانوا على قدر 

المسؤولية. وأشار إلى أن تشكيلته الحالية 
تحتاج إلى الكثير من الاحتكاك، وهناك 

عناصر أثبتوا وجودهم على نحو لافت، ومع 
مزيد من المباريات سيعطي الفريق صورة 

أفضل، علماً بأنه راضٍ نسبياً عن الأداء، 
مع أن المنتخب اللبناني كان يجب أن يخرج 

فائزاً. وتابع: »سنراجع كل أخطاء هذه المباراة 
وسنسعى للتخفيف منها قدر المستطاع في 

المباراة المقبلة«. وختم، بأنه بعد هذه المباراة 
أصبح مطمئناً بأن كرة الصالات فيها جيل 

.
ً
سيكمل المسيرة مع الصبر عليه قليلا

ويخوض المنتخب اللبناني مباراته الثانية غداً 
الثلاثاء أمام الإمارات عند الرابعة بعد الظهر 

بتوقيت بيروت، في حين يختتم مبارياته 
ضمن الدور الأول أمام سلطنة عمان عند 

السابعة والنصف مساء يوم الخميس.
وينص نظام البطولة على تأهل متصدر 
ووصيف كل من المجموعتين إلى الدور 
نصف النهائي المقرّر السبت مع تبلور 

الصورة أيضاً في المجموعة الأولى التي 
تضم الكويت المضيفة إلى جانب فلسطين 

والسعودية والعراق.

كرة الصالات

حدث

ت كأس العالم لمدة أربع ساعات 
ّ
حط

في مطار بيروت في المحطة الخامسة 
تشمل  الــتــي  جولتها  ضمن  للكأس، 
ــة وإقــلــيــمــا مــن تنظيم شركة  51 دولـ
ــكـــأس كــانــت  ــارة الـ ــ ــولا«. زيــ ــ ــا كــ »كـــوكـ
ــبـــرازيـــل  ــــب مــنــتــخــب الـ بـــحـــضـــور لاعـ
السابق جوليانو بيليتي الذي سبق 
أن أحــرز كــأس العالم، حيث كــان في 
انــتــظــارهــا عــلــى أرض المـــطـــار وزيـــر 
س 

ّ
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة جـــــورج كـــا

ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم 
هـــاشـــم حـــيـــدر والأمـــــن الـــعـــام جــهــاد 
الــشــحــف إلــــى جـــانـــب قـــائـــد منتخب 
لبنان الحالي حسن معتوق والقادة 
يــوســف محمد، جــمــال طه  السابقين 

وعباس عطوي.
أقيم الحفل في قاعة كبار الشخصيات 
الــعــام، حيث  فــي مركز الطيران المــدنــي 
أدارتــه لاعبة منتخب لبنان آيــة جمال 
بيليتي  للنجم  كلمة  وتــضــمــن  الــديــن، 
ــى جـــانـــب تــقــديــم  ــ والـــرئـــيـــس حـــيـــدر إلـ
تـــذكـــار لـــه عـــبـــارة عـــن مــجــسّــم صغير 

للكأس. 
»تــحــظــى  ــقـــدم  الـ ــرة  كــ أن  ورأى حـــيـــدر 
ــذا فــإن  فـــي لــبــنــان بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة، لــ
اســتــضــافــة جــولــة كــــأس الـــعـــالـــم  202 

 
ً
ــــعــــد فـــرصـــة

ُ
ــولا« ت ــ ــ بـــرعـــايـــة »كــــوكــــا كـ

ومــــصــــدر إلــــهــــام لـــاعـــبـــن الــحــالــيــن، 
وخاصة الشباب، الذين يشاركون في 
هـــذه الــفــعّــالــيــة. وتــشــكــل بــطــولــة كــأس 
 مــمــيــزة 

ً
ــدم مــنــاســبــة ــقـ الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـ

الــشــعــوب مــن مختلف الأعــمــار  تجمع 
 لــتــعــزيــز 

ً
ــافـــات، وتــمــثــل فـــرصـــة ــقـ ــثـ والـ

الاتحاد  في  ونهدف  بينها.  العلاقات 
ــى أن نــكــون  ــدم إلــ ــقـ الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الـ
تجسّد هذه  التي  الجهات  في طليعة 

الرؤية والقيم الأساسية«.
ــرّنــــي أن  بـــــــــدوره، قـــــال بــيــلــيــتــي: »يــــســ
العالم  كــأس  لبنان ضمن جولة  أزور 
الأصلية التي تثير الحماس في قلوب 
الجولة  أن  وأدرك  المــشــجّــعــن.  مــايــن 
 
ً
ســـتـــاقـــي نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــراً ومـــشـــاركـــة
واسعة من الجماهير في جميع أنحاء 
المنطقة في ظل ما لاحظته من شغف 

لديها بكرة القدم«.
)الأخبار(

كأس العالم تزور لبنان أربع ساعات

ه الوفد إلى أوزبكستان )طلال سلمان(
ّ

دامت زيارة الكأس للبنان أربع ساعات قبل أن يتوج

رياضةرياضة
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شفيق طبارة

التي اختارها  إذا نظرنا إلى المواقع 
 )1981  –  1938( أوســــــتــــــاش  ــان  ــ ــ جـ
ــرة«  ــاهـ ــعـ والـ »الأم  فــيــلــمــه  لــتــصــويــر 
)1973(، نجد مكاناً واحــداً يساعدنا 
عــلــى قــــراءة نــقــوش الفيلم المــحــفــورة 
ــار  فــــي عـــقـــول شـــخـــصـــيّـــاتـــه حـــــول أيــ
)مايو( 1968. المكان هو أحد المقاهي 
ــة حــــيــــث يـــــجـــــري مــعــظــم  ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ الــ
الأحــداث والأحــاديــث. إنــه مقهى »لي 
دو مـــاغـــو« حــيــث يــقــضــي ألــكــســنــدر 
ــه.  ــ ــــراغـ ــار لـــــيـــــود( وقـــــــت فـ ــ ــيـ ــ )جـــــــــان بـ
وهناك يلتقي بفيرونيكا )فرانسواز 
لـــوبـــران(، الــتــي ســيــبــدأ معها عــاقــة. 
»لي دو ماغو« يقع في منطقة وجدت 
التي  الوجودية  الفرعية  الثقافة  فيه 
ازدهرت في الأربعينيات على الضفة 
بالقرب من شارع  لباريس،  اليسرى 

سان جيرمان وشارع بونابرت. 
بعد ثلاثين  أوستاش،  اختار  عندما 

المنطقة  عاماً، وضــع شخصياته في 
تحول  لتغيير،  يـــؤرخ  فــإنــه  نفسها، 
فـــي مـــنـــاخ ثـــقـــافـــي، لأن شــخــصــيــاتــه 
بــــعــــد ثــــاثــــن عـــــامـــــا، لا عــــاقــــة لــهــا 
يحبون  الــذيــن  البوهيميين  بــأولــئــك 
موسيقى الجاز والروايات السوداء، 
والأرض  ــــة  ــريـ ــ ــــحـ ــالـ ــ بـ والمـــــلـــــتـــــزمـــــن 
ــوريــــة  ــثــ الــــخــــصــــبــــة بـــــالـــــشـــــعـــــارات الــ
والأحــــــــــداث الـــتـــي كـــانـــت تـــجـــري فــي 
الــبــاد وقــتــهــا. ألــكــســنــدر، فــي لحظة، 
ويعبّر  القديم  المعسكر  فــي  يصطف 
)إيزابيل  جيلبرت  تجاه  مــرارتــه  مــن 
وينغارتن(، عندما ترفض في بداية 
ــيـــه، وهــــي تــوضــح  الــفــيــلــم الـــعـــودة إلـ
موقفها: »لقد عدت للعيش من دون 
أن يــضــطــهــدك الــــكــــرب. تــعــتــقــد أنـــك 
تــتــعــافــى عــنــدمــا تــعــتــاد فـــي الـــواقـــع 
على الوسطية. بعد الأزمــة، عليك أن 
تــنــســى كــل شـــيء بــســرعــة، حـــذف كل 
شيء مثل فرنسا بعد الاحتلال، بعد 

ــعــيــد تشكيل نفسك 
ُ
ت أنـــت   .68 مــايــو 

وتـــتـــعـــافـــى مـــثـــل فـــرنـــســـا بـــعـــد مــايــو 
68 يـــا حــبــيــبــي، هـــل تـــتـــذكـــر؟«. »الأم 
التي  المبهرة  التحفة  والــعــاهــرة« هو 
ـــل الــتــي 

ُ
تـــم صــنــعــهــا حــــول شــفــق المـــث

ثـــورة عــام 1968. وأيضاً  وعـــدت بها 
هناك شيء آخر مركزي بالقدر نفسه 
أنثروبولوجيا  بمثابة  سينما  وهــو 
ثقافية. لذلك يعتبر »الأم والعاهرة« 
للمجتمع  أنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة  دراســــــة 
الباريسي بعد عام 1968. قراءة خط 
ــردي ولــــوحــــة لــعــصــر كـــامـــل،  ــ ســـيـــر فــ
لقطة مقربة لثلاثة أفراد، ومتوسطة 
على مجتمعهم الصغير، وعامة على 

عن نساء برجوازيات، أو على الأقل 
لديهن منزل، لأنه لا يعمل، بل يعيش 
بفضل أمــوال مــاري. الثلاثة هم رمز 
الــحــب الــــذي تــغــنــي لـــه أديــــث بــيــاف، 
ويكفي وجود مرتبة واحدة للثلاثة 
ــع ذلــــــك، إنـــهـــم يــشــكــلــون  لـــلـــعـــيـــش. مــ
الـــذي يسعى كــل منهم  الــحــب  مثلث 
لــلــهــروب إلــيــه مــن الــوحــدة. كــل شيء 
يــبــدأ كــلــعــبــة بــريــئــة، كــلــهــم يلعبون 
يخسر.  والجميع  بــالآخــر،  للتلاعب 
ــدم لـــنـــا أوســـــتـــــاش شــخــصــيــاتــه  ــقــ يــ
ــلـــى أنــــهــــم ورثـــــــة ثـــــــورة مــــايــــو 68،  عـ
ــاجــــون مــــن حــركــة  ــا أبــــطــــال، نــ ــمــ وربــ
يظهر لنا أوستاش عواقبها بنظرة 

صــغــيــراً جــــداً لــانــتــمــاء إلــــى المــوجــة 
ليكون  وكــبــيــراً  الــجــديــدة،  الفرنسية 
ابــــنــــا لــــهــــا، فــــصــــاغ طـــريـــقـــه الـــخـــاص 
بــحــريــة الــتــنــســيــقــات والاقـــتـــبـــاســـات 
ــرات ذلــــك الــزمــن.  ــتـ والمـــوضـــوعـــات وفـ
مسار أكثر انحداراً من جدران مكاتب 
»دفاتر السينما«، فبنى سينما على 
أنقاض هذه الحركة التي قلبت السرد 
على  رأســـا  الــكــاســيــكــي  السينمائي 
عقب. أفلام أوستاش تؤكد المساحات 
ــفــات 

ّ
ــاع فــــي مــخــل ــ الـــوســـطـــيـــة، مــــا ضـ

جــيــل ســـابـــق، مـــن حــلــم ســـيء يسمى 
الـــواقـــع، مــن جـــزء مــن مـــاض لا يمكن 
الوصول إليه، من »أشخاص رائعين 
يتحدثون مثل كتاب أو قاموس« كما 
يــقــول ألــكــســنــدر. فــهــو خــاســر، مكانه 
فــــي المـــجـــتـــمـــع عـــلـــى الــــهــــامــــش، لــكــنــه 
بنفس  التمتع  يتوقف عن  هامش لا 
المجتمع الــذي يرفضه. كــل شــيء في 
ألكسندر ليس إلا خيالًا يتحدث من 
خلال كلمات وإيماءات، لا علاقة لها 
الــتــي يضيع  بــالــواقــع، هــو اللحظات 
فيها شيء ما. في المشهد الطويل مع 
ألكسندر وهو على  فيرونيكا، يعلن 
وشك البكاء خوفاً من »عدم رؤية أي 
شـــيء« مــن »عـــدم الــشــعــور بالحياة« 
لأنه لم يعد هناك أي احتمال للخيال 

أو الأقنعة أو التمثيل. 
ــا عــن  ــمـ ــلـ ــيـ ــور فـ ــ ــــصـ ــم يـ ــ ــاش لــ ــ ــ ــتـ ــ ــ أوسـ
الــــعــــاقــــات والــــحــــب بــــن شـــبـــاب فــي 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، هــــو مـــتـــعـــاطـــف مــع 
اســـتـــســـام شــخــصــيــاتــه. هـــو صــانــع 
أفلام واقعي، ليس لأنه ينوي توثيق 
ــع المـــمـــل، لــكــنــه مــهــتــم بــتــأكــيــده  الـــواقـ
وفي تجدّده المستمر. يجب مشاهدة 
ق الأحداث، 

ّ
الوقت يمرّ ويخضع لتدف

يصور الأشياء ويسمح لها بالرحيل. 
الأشياء  بتصوير  أوستاش  يقوم  لا 
نفسها فقط، بل يصور طريقة النظر 
إليها. »الأم والعاهرة« أطروحة حول 
عــادات جيل ما بعد 68، المتحرّر من 
الأيديولوجيا ومداولاتها البطولية، 
إلى  اليومية،  الحياة  إلــى  عــودة  هــو 
فـــوضـــى المـــشـــاعـــر. والــــوقــــت والمـــكـــان 
الــيــوم بعد  هنا ليسا المــاضــي، لذلك 
عــيــد 

ُ
47 عــامــا عــلــى صــــدور الــفــيــلــم، أ

ــــه الــــذاكــــرة الــتــي تــهــيّــئ 
ّ
تــرمــيــمــه، لأن

الزمن وتشبك أليافه وتؤمّن انتقاله.

مـــتـــري عـــن الأرض،   وثــائــقــي 
ّ
أن مـــن 

ــه عكس  ــ ـ
ّ
ــن يــعــيــش عــلــيــهــا، إلا أن ومــ

مَــن هــم تحتها،  الـــذي يــطــال  التأثير 
أي الأموات الذين عبّرت عنهم متري 
في عنوان شريطها. هم شخصيات 
ـــر 

ّ
مـــوجـــودة فـــي الــفــيــلــم، ومــوتــهــم أث

علينا وعلى الأرض الذي نتقاسمها 
ـــهـــا حـــق لــنــا دون الآخـــر 

ّ
ــي أن ــدّعــ ونــ

ــي الـــــهـــــويـــــة الــــديــــنــــيــــة  ــ ــ ــلــــف فـ ــتــ ــخــ المــ
ــابـــا  ــتــــري ذهـ ــة. تـــنـــتـــقـــل مــ ــيــ ــبــ والمــــذهــ
، بــن المــاضــي 

ً
ــاءً وعــاطــفــة وإيـــابـــا، رثــ

الدقائق  مــرور  مع  تثبّت  والحاضر، 
ارتــبــاطــهــا بـــهـــذا المـــكـــان عــلــى الــرغــم 
مــمّــا تنتج هــذه الأرض مــن آلام. في 
»لــي قــبــور فــي هــذه الأرض«، الوقت 
صورته  ومتحجر.  أ 

ّ
مجز التاريخي 

ــة الـــجـــمـــود  ــيـ ــدلـ ــة تـــكـــشـــف جـ ــتـ ــابـ ــثـ الـ
الــذي لا يــزال يؤثر  وتراكمات الزمن 
الــيــوم مــع تــراكــم بقايا  علينا حــتــى 
الــذي لا يختلف  المــاضــي، والحاضر 

أبداً عنه.
شفيق...

»لي قبور على هذه الأرض«: حتى الأربعاء 
aflamuna.online على »أفلامنا« ــ

عن  عبارة  السيناريو  تماماً.  راضية 
التحرير،  »مــع  وحيرة،  وبناء  تدمير 
هــنــاك نــوع مــن المــســاواة، الــخــادمــات، 
البرجوازيات... كلهم  النساء  العمال، 
ــي الــنــهــايــة لا نجد  مــتــشــابــهــون، وفــ
ألكسندر.  يــأســف صــديــق  أي شـــيء« 
ــتـــاش نـــازحـــة تقع  فــشــخــصــيــات أوسـ
ــكــــان، وبــالــنــســبــة إلـــيـــه،  ــط الــــامــ ــ وسـ
تحولت الأعمال الثورية إلى عبارات 
الوحيد  العنصر   

ّ
وظــل مجدية،  غير 

المناهض للبرجوازية هو تلك المرتبة 
ــاري الــتــي يــقــرأ  عــلــى أرضـــيـــة شــقــة مــ
»لــومــونــد«  صفحات  ألكسندر  منها 

ويشاهد الأخبار.

هـــذه الأرض« )2014  فـــي  قــبــور  »لـــي 
ـــ وثـــائـــقـــي( ذاكـــــرة امـــــرأة تــبــحــث في  ـــ ـ
ــن أضـــــــواء زمـــــن مــخــتــلــف  المــــاضــــي عــ
ــطــارد ذكـــرى معينة 

ُ
وضــائــع. امـــرأة ت

فــي مــعــركــة ضـــدّ الــزمــن. وهـــذا الــزمــن 
هــو كــائــن مــرئــي، لــوحــة كــبــيــرة. رمت 
بـــه ريـــن مــتــري المـــســـارات والــقــصــص 
في جميع الاتجاهات، والانعكاسات، 
والــــجــــســــور المــــتــــعــــددة الــــتــــي تـــربـــط 

المــواضــيــع والأمــاكــن والــعــصــور. »لي 
قــبــور فــي هـــذه الأرض« لــغــز واضـــح. 
ومــع أننا نــراه كل يــوم، فهو يضعنا 
حجية 

ُ
في وضع غير مستقر. هذه الأ

ــة مــثــل  ــة والمـــســـمـــوعـــة واضــــحــ ــيـ ــرئـ المـ
ــفــــانــــس، حــيــث  ـــس إيــ ــوريـ »ريـــــــــاح« جــ
الــذكــريــات الــتــي تــحــدّث عنها كريس 
مــاركــر ووصــفــهــا بــأنــهــا تختلف عن 
اللحظات العادية، إذ تقبع في الذاكرة 

فقط تلك الندوب التي تتركها.

 بعد 47 عاماً على صدور 

الشريط، خضع أخيراً لعملية 

إعادة ترميم

صورة ثابتة تكشف الجمود 

وتراكمات الزمن

المجتمع الفرنسي في السبعينيات.
قــصــة  هــــي  والــــعــــاهــــرة«  »الأم  قـــصـــة 
ألــكــســنــدر، الـــشـــاب الــــذي يــشــعــر، من 
يــتــمــتــع  ــه  ــ أنــ ــا،  ــئـ ــيـ شـ يـــفـــعـــل  أن  دون 
بــحــيــاة كــامــلــة. لا يــعــمــل، لا يــــدرس، 
لا يــصــلــي، لا يـــدّعـــي أنــــه فـــنـــان. تــمــرّ 
أيامه بسلام بين مــاءات شقة ماري 
)برناديت لافونت( وطاولات »لي دو 
فيرونيكا. هدفه  التقى  ماغو« حيث 
الوحيد هو عدم الارتباط بأي شيء 
العليا لمايو 68،  ل 

ُ
المث وانتقاد غياب 

ومـــيـــل مــعــاصــريــه إلــــى المـــهـــن الــحــرة 
وا 

ّ
التي يمكنهم من خلالها أن يؤمن

سبل العيش. لكن الحقيقة أنه يبحث 

الأفـــــام  تـــلـــك  هــــو  والــــعــــاهــــرة«  »الأم 
الطويلة القليلة )3 ساعات وأربعون 
ــة بــن  ــافـ ــتــــي تـــخـــلـــق مـــسـ ــة(، الــ ــقــ ــيــ دقــ
الصورة والكلمة. تجبر المشاهد على 
النظر بسذاجة إلى تلك المرآة الرائعة 
التي تسمّى الشاشة الكبيرة. كل شيء 
مــتــحــرّرة  عــظــيــمــة،  بطبيعية  يــحــدث 
مـــن الــقــوالــب الــتــي تــســعــى الــصــنــاعــة 
الــســيــنــمــائــيــة لــتــجــهــيــز نــفــســهــا بــهــا. 
ــاريــــخ الــســيــنــمــا  ــوان كــبــيــر فــــي تــ ــنــ عــ
لعبة مواجهات وخلافات  الفرنسية، 
تــاريــخ  متناقضة.  شخصيات  حـــول 
أثبت أوستاش نفسه فيه، على الرغم 
ــة أعــمــالــه، فكان 

ّ
مــن مــوتــه المــبــكــر وقــل

أظــهــرت ريـــن مــتــري نــدوبــهــا، أرادت 
م عنها بعدما باعت أرضها في 

ّ
التكل

قرية مسيحية إلى رجل مسلم. هذه 
أجّجت  البسيطة،  التجارية  العملية 
جدلًا طائفياً وأطلقت حرباً مناطقية 
ــف متري 

َ
ــخ

َ
حــول هــويــة الأرض. لــم ت

ــل فـــتـــح ذلـــــك عــيــنــيــهــا  مـــمّـــا حــــــدث، بــ
الكامنة،  الطائفية  الــصــراعــات  عــلــى 
وعلى الرهاب الديموغرافي الطائفي 
يه قصص من زمن الحرب. 

ّ
الذي تغذ

تفاصيل  فــي  الــغــوص  مــتــري  أرادت 
هــــذا الــــرهــــاب، فــكــانــت واضـــحـــة منذ 
بداية الفيلم. أخبرتنا قصتها بدون 
مــواربــة ولا رمــوز. من خــال قصتها 
وقــصــة أشـــخـــاص آخـــريـــن قــابــلــتــهــم، 
لبنان،  وصــور ومشاهد من أرشيف 
وقراءات من كتب التاريخ، سمح »لي 
لــيــس فقط  ــذه الأرض«  هــ فـــي  قـــبـــور 
بــفــهــم الـــواقـــع أو مــشــكــاتــه وأزمـــاتـــه 
محاولة  على  نا 

ّ
حث بل  وتناقضاته، 

تغييره.
»لـــي قــبــور فــي هـــذه الأرض« حكاية 
قــتــه الــهــويــات 

ّ
هــويــة وطــنــيــة، بــلــد مــز

ــى مـــجـــتـــمـــعـــاتـــه  ــشــ ــخــ المـــــذهـــــبـــــيـــــة، تــ
الرغم  على  الــديــمــوغــرافــي.  التقسيم 

أفلامنا

سينما

ات القاتلة
ّ
رين متري: بلد الهوي
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Horror

عودة قوية لأفلام الرعب

 للعنف والصراع الأيديولوجي
ً

X: الجسد ساحة
أحمد الخطيب

الــرُعــب من  أفــام  الفترة الأخــيــرة، حدثت طفرة هائلة في نوعية  في 
مع  التعاطي  إمكانية  فــي  التغيير  يكمُن  والمــضــمــون.  الشكل  حيث 
بحيث   ،

ً
وجــمــالا نضوجاً  أكــثــر  بشكل  لكن  ذاتــهــا؛  القديمة  الثيمات 

بموتيفاتها  تحتفظ   Sub-Genres الرُعب  من  تفرّعة 
ُ
الم الأنــواع  تظل 

الأساسية. بيد أن توظيف تلك الموتيفات في السياق السردي، أصبح 
إبــداعــي  مُنتج  فــي خلق  لــيُــشــارك  الحبكة،  ــاءً على مستوى  ذكـ أكــثــر 
 مُخلصاً 

ً
الوقت شكلا ليجمع مع  يحمل في طبقاته دوافــع منطقية، 

الرُعب هو ما يُحدد النوعية( وحبكة  للنوعية )لأنّ الشكل في أفلام 
النقلة  جيدة تقوّي الحدث الرئيسي. تلك التفاصيل هي التي تصنع 
عتبر اليوم 

ُ
التي نتحدث عنها. فالأفلام القديمة التي شكلت النوعية، وت

 Texas Chainsaw من كلاسيكيات الرُعب عندما كان في أوجه، مثل
التي خرجت منها  الروافد  التي حــدّدت  وThe thing وغيرهما، هي 
تفريعات مثل رُعب الجسد وآليات التقطيع. بيد أن نوعية أفلام الرعب 
في عصرها الذهبي، لم تتعرّض بشكل عام للحبكة بمنهجية جديّة، 
بل كشيء عارض غير ضروري، بحيث يُهيئ الفيلم شخوصاً ليتم 
الــوقــت، كانت تتمركز  ذلــك  الأفــام في  أن  أي  ص منهم لاحقاً. 

ّ
التخل

حول الجسدي والمادي فقط، عكس فيلم »أكس« )2022 ـــ إخراج تاي 
ويست( الذي نتحدث عنه اليوم. 

ــخــذ من 
ّ
يــتــأرجــح »X« بـــن صــنــاعــتــن فـــي عــصــرهــمــا الـــذهـــبـــي؛ يــت

أخــرى كانت في   لصناعةٍ 
ً
 وإشـــارة

ً
الإباحية مدخلا الأفــام  صناعة 

 Cult أوجها، أي صناعة أفلام الرُعب التي تحولت في ذلك الوقت إلى
ــشــتــرك بين 

ُ
لــهــا مُـــريـــدوهـــا ومُــعــجــبــوهــا. الم

مُستقلة  إنتاجات  أنها  حينها،  الصناعتين 
بــدائــيــة الــصُــنــع ذات مــيــزانــيــة ضــئــيــلــة. لــذا، 
الفيلم ومؤلفه تاي ويست  فاختيار مُخرِج 
ــة، خـــصـــوصـــا عـــام  ــيـ ــنـ ــزمـ لـــتـــلـــك الـــحـــقـــبـــة الـ
يــكــن مــحــض مــصــادفــة. فحقبة  ــم  ل  ،1979
السبعينيات والثمانينيات هي حقبة انفتاح 
كانت  التي  والدينية  الوعظيّة  للبنى  وتآكل 
تحكم ما قبل الحداثة والحروب العالمية، أي 
أنها تحمل بين طيّاتها إشكاليات متنوعة: 
إشــكــالــيــة الانــفــصــال عـــن الــسُــلــطــة الــديــنــيــة 
والاتجاه إلى الوجودية، وهذا يُمكن رصده 
خلال العصر الذهبي للأفلام الإباحية الذي 
انطلق منذ نهاية الستينيات حتى منتصف 

الثمانينيات، وإشكالية البحث عن الذات والهوية، وهو ما يُمكن رصده 
ميا  )الممثلة  ماكسين  »أكـــس«  فــي  الرئيسية  الشخصية  خــال  مــن 
ر إلى نفسها كرمز جسدي للجنس لا أكثر ولا أقل. 

ُ
غوث( التي تنظ

ليّاً داخل مُجتمع مُفكك، 
ُ
حقق ذاتها ك

ُ
ريد أن ت

ُ
لكنها، من جهة أخرى، ت

ل الطرُق إلى التحوّل من فتاة مغمورة إلى نجمة شهيرة. 
ُ
وتسعى بك

هذه الصدامية والتناقض هما ما يطبعان الهوية المابعد حداثية.
على الجانب الآخر، فالتاريخ له أثر مهم في سرديّة الفيلم، لأنه كما 
ذكرنا، شهدت تلك الحقبة تحديداً، إدراج العُنف في أنواع سينمائية 
 فــنــيــا يــعــكــس الــحــالــة 

ً
ــولا ــدلـ ــل الــعــنــف مـ

ّ
ــب، فــشــك ــرعـ مُــســتــقــلــة عـــن الـ

 A Clockwork كــان  الأفـــام  تلك  أشــهــر  والــســيــاســيــة.  الاجتماعية 
الفيديو  أشرطة  أفــام  إلى جانب موجة  كوبريك،  لستانلي   Orange
تحدة تحت اسم Video nasty films التي 

ُ
التي شاعت في المملكة الم

قبل طرحها  الرقيب  تمريرها تحت مقص  الأقــل  على  أو  منعها  تــم 
التي  التاريخ  ذكر  مع  تتقاطع  والتوجّهات  الحركات  هذه  ل 

ُ
ك للعامة. 

تــدور فيه أحـــداث فيلم »أكـــس«. ورُبــمــا هــذا مــا أسّــس لحبكة درامــيّــة 
زمنية  حقبة  إلـــى  لــيُــعــيــدنــا  مــفــهــومــة،  طبيعة  ذات  ــواء  ــ وأجـ حقيقية، 
دمــويــة عــلــى المــســتــوى الــســيــنــمــائــي. لــكــن فــي مُــقــابــل ســطــوة العُنف 
البساط من  الــرُعــب، ومــع انسحاب  وتفشي الأفــام الإباحية وأفــام 
ــزداد الــتــعــصــب الــديــنــي بشكل  تــحــت مــؤســســات الــسُــلــطــة الــديــنــيــة، يــ
خرِج جهاز 

ُ
يُناقض تلك النزعة للانفتاح ويحاول دحضها. يطوّع الم

يخلق شيئاً  عينه  الوقت  وفي  مُحافظة  عائلة  إلى  ليُشير  التلفزيون 
قدس. 

ُ
أشبه بنبوءةٍ تستمد قوّتها من اللاهوت والفهم الديني للنص الم

العائلة صاحبة  بين  فيربُط  و»الفاحشين«،  ائين« 
ّ
»الخط بهلاك  نبوءة 

هرة، والقائمين 
ُ

زل، ومجموعة الشباب المتلهّفين للحياة والمال والش
ُ
الن

ــر والــواعــظ 
ّ

ــبــش
ُ
الم لياً مــع صــوت 

ُ
إبــاحــي يتعارض ك على صُنع فيلم 

فــي المــنــزل المـــجـــاور. هـــذا الــتــضــارب الأخــاقــي هــو نـــوع مــن الــحــدس 
في  وأشــاء  عة 

ّ
مُقط جُثثاً  فنرى  سيحدُث،  بما  التذكير  ستقبل، 

ُ
بالم

بشر 
ُ
الم بــصــوت  التلفزيون  يـــدور  الخلفية  وفــي  الافــتــتــاحــي،  المشهد 

متوعّداً للآثمين. على هذا النحو، يتجاوز »X« نوعيته كفيلم تقطيع 
ز 

ّ
Slasher ويوغل في سرديّته نحو طبقة دينية تحمل النقيض، وتحف

على فعل التطهير. يدور الفيلم حول مجموعة من الأشخاص الذين 
 ريــفــيــا فــي منطقة نــائــيــة فــي تــكــســاس مــن أجــل 

ً
يــســتــأجــرون مــنــزلا

الطليعية،  بالسينما  ــريــن 
ّ
مــتــأث شــابــن  برفقة  إبــاحــي  فيلم  تصوير 

الوهلة  من  عالية.  بمعايير سينمائية  إباحي  فيلمٍ  بتحقيق  مان 
ُ
يحل

مُضاعف  باهتمام  ماكسين  الرئيسية  الشخصية  تحظى  ــى،  ــ الأول
الــذي يأخذها  الفيلم وايــن )الممثل مارتن هندرسون(  قِبل مُنتج  من 
كبطلة  عظيم  بنجاحٍ  ويَعِدها  بينهما،  السن  فــارق  رغــم  له  كعشيقة 
ك 

ّ
لفيلمه. لكن حين يصلون إلى المنزل الموعود، يُصدمون بنزعة مُل

المنزل العدوانية تجاههم: العجوز هاورد )الممُثل ستيفن أور( وزوجته 
ل دور الشابة والعجوز( 

ّ
بيرل )الممثلة ميا غوث نفسها هي التي تمث

مُحافظ  وخطاب  بميول هجومية  سمان 
ّ
يت العُمر،  أرذل  في  زوجــان 

حــال،  أي  على  المــنــزل  يستأجرون  لكنهم  مُخيف،  ومظهر  وتقليدي 
ويشرعون مباشرة في تصوير الفيلم.

نائية أنثوية: العجوز 
ُ
يُصعّد تاي ويست الدراما ويدفع الحبكة عبر ث

الهرمة والشابة اللعوب الفتيّة، حديثة العهد بالدُنيا. ومن خلال ذلك 
يقتصر  لا  فالأمر  العام،  الجو  في  التوجس  حُمّى  يُحرّك  التصعيد، 
ــــذي أشـــرنـــا إلــيــه  عــلــى اخـــتـــاف الأجـــيـــال الـ
الــتــعــاطــي مع  وتــنــاقــض منهجيّات  ســابــقــا، 
الــحــيــاة بــن شــخــصــيّــة مُــحــافــظــة وتقليدية 
شــهــدت أهـــوال الــحــرب وتــجــرّعــت مــرارتــهــا، 
وشــخــصــيّــة أخـــرى لا زالـــت تــمــور بالحياة 
بــل تتجاوز  بــالــوجــود والــشــبــاب.  وتنتفض 
ذلـــك لــتــطــال مــا يُــســمّــى رُعـــب الــجــســد الــذي 
ـــ عند مشاهد  ـ الفيلم  هــذا  فــي  ـــ  ـ يتوقف  لا 
ــتــشــوهــات،  الــتــقــطــيــع والــبــتــر الــوحــشــيــة وال
الصرفة،  المادية  البيولوجية  النزعة  ليجتاز 
وينطلق من الجسد كرمز للخيبة والضياع. 
تحصل  التي  التغيّرات  فــي  نــفــوذه  يتغلغل 
ــتــبــايــن بين  لــلــجــســد، لــيــخــضــع لــلــتــمــاثــل وال
المعاصرة  فالرؤية  مجازيين.  طرفي صراع 
إلى  لكنها تنتقل  الموت كنهاية حتمية،  للخوف، لا تتقيد بمحدودية 
الشيخوخة  اتــســع ليشمل  الــحــداثــي  الــخــوف  أن  أي  الــجــســد كــوعــاء، 
قارنة 

ُ
ويطوّرها كدلالة على العجز والإخفاق عن تحقيق الرغبات. الم

تنحدر  أنها  المـــادي، صحيح  من  أكثر  تحمل  أنها  بيد  هُنا جسدية، 
ش عن الرغبة، لكنها تطوّر طبقة سردية لها 

ّ
إلى جانب جنساني يُفت

من  والحسد  بالكراهية  واجتماعي، تشحذ شعوراً  تاريخي  أســاس 
تحظى  إليها،  بالنسبة  التي،  نفتحة 

ُ
الم الطبقة  تجاه  حافظة 

ُ
الم الطبقة 

تعة في ذروتها الأكثر جنوناً كمادة 
ُ
ل شيء: الشباب والطاقة والم

ُ
بك

للأفلام الإباحية، رغم أن هذا الجيل لم ينفلت من ويلات الحرب بشكل 
الــعــجــوز بيرل  فــي  الصبيّة ماكسين  تــرى  الــوقــت نفسه،  فــي  كــامــل. 
ض بداخلها هذا العجز والقطيعة عن 

ُ
نفسها بعد سنواتٍ عجاف، ترف

حياة الأضــواء والمدينة والانـــزواء في مزرعة ريفية، إنما من السهل 
التوفيق بين رؤيتها لذاتها كأداة جنسية ونهايتها كعجوز »شمطاء«، 
لأن الجسد في تغيّر دائم. وهو يظهر في الفيلم في النهاية كصراع 
بين جيلين: جيل وطأته الحياة، وجيل ما زال يملك من الشباب ليُناطح 
الحياة ويكسر شوكتها. إلى جانب ذلك، يرصُد الفيلم علاقة وطيدة 
حافِظة، والنزعة الجنسية الجامحة كرمز للتمرّد 

ُ
بين النشأة الدينية الم

وتحدياً،  هياجاً  أشكاله  أشــد  في  للرغبة  ــقــدّس 
ُ
الم الديني  الكبح  على 

ر 
ّ

بش
ُ
الم ابنة  هــي  الجامحة  الفتاة  ماكسين  أن  معرفة  مــع  خصوصاً 

ـــراً ومــتــوعــداً للـ 
ّ
والــكــاهــن الــــذي يــصــدح صــوتــه فــي الــتــلــفــزيــون، مُـــذك

الفيلم الكثير من الإشــارات إلى أفلام رُعب كلاسيكية  »آثمين«. قدّم 
مهمة كتحية لأصحابها، مثل The Texas Chainsaw Massacre و

The Shining وPsycho وغيرها.

شهدت حقبتا السبعينيات 

والثمانينيات انفتاحاً 

ة 
ّ

 للبنى الوعظي
ً
وتآكلا

والدينية

مشهد من فيلم »أكس« )2022 ـــ إخراج تاي ويست(



بحر في كنوز الإسلام الصوفي 
ُ
لن

■ ما هو دور المرشد الروحي في الإسلام 
الصوفي؟ سؤال يُجيب عنه أستاذ 

العلوم الإسلامية في »المعهد الوطني 
للغات والحضارات الشرقية« في باريس 
)Inalco( جان- جاك ثيبون، خلال ندوة 
يُقيمها في »المركز الفرنسي« في بيروت 

بعد غدٍ الأربعاء. يُشارك في الندوة 
ي الصوفية« وهما 

ّ
فنانان من فرقة »تجل

طارق بشاشة )غناء وعود/ الصورة( 
وزكريا العمر )كلارينيت(. سوف يبحث 
المجتمعون في دور المرشد الروحي كما  

جاء في »شطرنج العارفين« الذي يُعدّ 
أهم كتب التصوّف. تلي الندوة حفلة 

موسيقيّة من وحي الأجواء الصوفية مع 
طارق بشاشة وزكريا العمر.

»ندوة وحفلة موسيقية عن الإسلام 
الصوفي«: س: 18:00 عصر بعد غدٍ 

الأربعاء ـــ المركز الفرنسي في بيروت 
)المتحف( ـــ للاستعلام:  01/420200

عوا بالدم
ّ
ارقصوا واستمتعوا وتبر

■ ينقذ نقل الدم ومكوناته ملايين 
الأرواح كل ّعام من نزيف الولادة عند 

النساء، والأنيميا عند الأطفال، ومرضى 
اضطرابات الدم، ومصابي الحوادث، 
وغيرهم. لذا يحتفل العالم في شهر 

حزيران من كل عام باليوم العالمي 
للمتبرعين بالدم. في هذه المناسبة، 

 Donner sang compter قيم منظمة
ُ
ت

مهرجاناً في 11 حزيران )يونيو( في 
»فوروم دو بيروت«، تشارك فيه فرق 

موسيقية عدّة، بالإضافة إلى عرض 
»ستاند آب كوميدي« وأنشطات فنية 

عديدة. كما يخصّص المنظمون فقرات 
للأطفال. الجميع مدعو للمشاركة وربما 

للتبرع بالقليل من الدم!

»مهرجان التبرع بالدم«: س: 
16:00 حتى 23:00 من يوم السبت 
11 حزيران )يونيو( ــــ »فوروم دو 

بيروت« ـــ الدعوة عامة ومجانية ـــــ 
للاستعلام  03/501222

كيف نحافظ على أصول الدولة؟

■ في غمرة الحديث الجاري عن ديون 
لبنان المتراكمة والأزمة الاقتصادية 

الخانقة والخوف الكبير من بيع أصول 
قيم 

ُ
الدولة وتسليمها إلى المصارف، ت

نقابة المهندسين )فرع المهندسين 
المعماريّين الاستشاريّين( بعد غدٍ 

الأربعاء محاضرة في مبنى النقابة في 
بيروت تحت عنوان »أراضي وأصول 

الدولة ملك المجتمع… كيف نحافظ 
عليها؟«. يتضمن برنامج المحاضرة كلمة 
افتتاحية لرئيسة الفرع الثاني في النقابة 

ديفينا أبو جودة، وكلمة لنقيب المهندسين 
عارف ياسين، ثم عرض استديو أشغال 

عامة للمعمارية عبير سقسوق. تلي 
العرض كلمة قانونية للمحامي نزار 
ل 

ّ
صاغية وعرض اقتصادي للمحل

والصحافي محمد زبيب. 

»محاضرة عن أراضي وأصول 
الدولة«: س: 18:00 عصر بعد غدٍ 

الأربعاء ـــــ »نقابة المهندسين« )مار 
الياس ـــ بيروت( ــــ للاستعلام:  

بث المحاضرة 
ُ
01/850111 ــــ سوف ت

على صفحة النقابة على فايسبوك.
 

كوزيت شديد: نوستالجيا ليلى مراد 

■ ليلى مراد )1918 ـــ 1995( صاحبة 
الصوت الملائكي والقوي تميزت بين 
فناني جيلها بالرغم أنها عاشت في 

فترة زمنية خصبة جادت بالكثير من 
الأصوات والمواهب. أثرت »قيثارة الغناء« 
المكتبة الفنية بحوالى 1200 أغنية و27 

فيلماً تعتبر أغنية »أنا قلبي دليلي« 
من ألحان عبقري الموسيقى محمد 

القصبجي، أشهر أغانيها الراسخة في 
وجدان الجمهور، بالإضافة إلى أغنيات 

أخرى خالدة مثل »ليه خلتني أحبك«، 
»يلا تعال قوام يلا«، و»الدنيا غنوة«، 

وغيرها الكثير.
تستعيد كوزيت شديد )الصورة( أغنيات 

ليلى مراد الشهيرة في حفلة بعنوان 
»قلبي دليلي« مساء العاشر من حزيران 

في »مترو المدينة«. سوف تقدّم شديد 
مجموعة مختارة بعناية من أغنيات 

صاحبة »أبجد هوز«. ترافق الفنانة فرقة 
موسيقية مؤلفة من: سام دبول )قانون(، 

ضياء حمزة )أكورديون(، خضر رجب 
)كمنجة(، بهاء ضو )بونجوز وطبلة( 

وفيصل عيتاني )بايس غيتار(.

»كوزيت شديد تغني ليلى مراد«: 
س: 20:30 مساء 10 حزيران ـــ مترو 

المدينة )الحمرا( – للاستعلام: 
76/309363

جـــبـــران خــلــيــل جـــبـــران تــعــرّض 
لــتــشــويــه فــظــيــع عــلــى يـــد الــدولــة 
والــكــنــيــســة ومـــؤسّـــســـة جــبــران 
ــــذي يــقــرأ نتاجه  فــي بـــشـــرّي. ال
ــتــبَ 

ُ
ــا ك ــرأ عــنــه مـ ــقـ بــالــكــامــل ويـ

ــة والإنـــكـــلـــيـــزيّـــة يُــــدرك  ــعــربــيّ بــال
حــجــم الــتــشــويــه. جــبــران خليل 
جــــبــــران )بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــن 
الـــتـــقـــيـــيـــم( كـــــان غـــيـــر مــــا تــقــرأ 
ــع وفــــي إعـــام  ــواقــ عــنــه عــلــى المــ
لبنان. حوّلوه إلى قومي لبناني 
الرجل  ذلـــك:  مــن  أكــثــر  تقليدي. 
الكنيسة  بــمــعــاداة  الــــذي جــاهــر 
تحوّل إلى داعية مسيحيّ على 
ميخائيل  يـــروي  الطائفيّين.  يــد 
رفـــــض  جـــــــبـــــــران  أنّ  ــة  ــمــ ــيــ ــعــ نــ
ــراش  ــ الاعــــــتــــــراف وهــــــو عـــلـــى فـ
ــوت. كــتــابــاتــه تــنــطــق بــاســمــه  ــ المــ
أكـــثـــر مـــن مــســاعــي الـــدولـــة إلــى 
رسمه. لتعرف كيف كان صدى 
جبران في لبنان، عليك أن تقرأ 
مــا كـــان يُــكــتــب عــنــه فــي حياته، 
لا بــعــد مــمــاتــه عــنــدمــا صــادرتــه 
الـــدولـــة والــكــنــيــســة. عـــــودوا إلــى 
باسم  الناطقة  »المــشــرق«  ة 

ّ
مجل

الاستشراق اليسوعي الطائفي. 
حملات عنيفة ضــدّه ومــن قبل 
أمـــثـــال فـــــؤاد أفــــــرام الــبــســتــانــي 
للجامعة  أوّل رئــيــس  الـــذي كــان 
يــكــون  أن  )مــــن دون  الــلــبــنــانــيّــة 
الدكتوراه   على شهادة 

ً
حاصلا

فـــي زمــــن لـــم يــكــن عــمــر فــــرّوخ 
 فــي أي جامعة 

ً
يــجــد فــيــه عــمــا

ــبــنــان بــعــد حــصــولــه على  ــي ل فـ
دكتوراه في التاريخ من جامعة 
أرلــنــغــن فــي ألمــانــيــا—فــقــط لأنــه 
في  التعليم  إلى  واضطرّ  مسلم 
م في ما بعد في 

ّ
ثانويّة وإن عل

واللبنانيّة(.  العربيّة  الجامعتين 
فكر سياسي  لــجــبــران  يكن  لــم 
متناسق أو مترابط، هو لم يكن 
يعرف هواه السياسي بالضبط. 
الهوية السياسيّة: هو  حتى في 
كان سوريّاً أكثر ما كان لبنانيّاً 
مــتــزمّــتــا. كـــان لــبــنــان لـــه ناحية 
أنحاء ســوريــا. ومقالته في  من 
ــة فــــي فــم  الأضـــــــــراس المــــســــوّســ
ــــة« كـــانـــت خير  »الأمــــــة الــــســــوريّ
تـــعـــبـــيـــر. و»الــــرابــــطــــة الــقــلــمــيّــة« 
ــلــبــنــانــي  ــز بــــن ال ــيّـ ــمـ ــكـــن تـ لــــم تـ
في  لدينا  أنّ  )قليلة  والــســوري 
لــبــنــان نــائــبــة تــغــيــيــريّــة نجحت 
إلى  العلنيّة  دعوتها  بالرغم من 
ــــوري؟(.  ــــسـ »إبـــــــــادة« الـــشـــعـــب الـ
إلــى جبران  نسب 

ُ
ت أقـــوال  هناك 

ــي لــيــســت لـــه.  ــ عـــلـــى المــــواقــــع وهـ
ــان إصـــاحـــيـــا أكــثــر  ــ ــبــــران كـ جــ
ثــوريّــا. كانت عنده نفحات  منه 
ع لنفسه 

ّ
ثوريّة لكنه كان يتصن

نخبويّاً  تاريخاً  الأميركيّين  مع 
أرســــتــــقــــراطــــيّــــا. كــــــان جـــبـــران 
حائراً. ألم يقل مرّة لنعيمة: »أنا 
له  الوحيد  الفيديو  كـــاذب«؟  نبأ 

يقرّبنا منه.

أسعد أبو خليل

على بالي
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صورة
و

شـهد أمـس الأحـد اختتـام أربعـة أيام مـن الاحتفـالات الباذخة فـي بريطانيـا باليوبيـل البلاتينـي لجلوس 

لـت الاحتفـال عـروض فنيـة فـي شـوارع وسـط لندن، 
ّ
الملكـة إليزابيـث علـى العـرش قبـل 70 عامـا. تخل

فيمـا توافـد عشـرات الألـوف مـن المهنئيـن علـى قصـر بكنغهـام لحضـور حفلـة موسـيقية بـدأت 

بعـرض ظهـرت فيـه الملكـة البالغـة 96 عامـا وهـي تحتسـي الشـاي مـع الـدب بادينغتـون. ورغـم 

ثـت عنهـا ميغـان 
ّ

ات والفضائـح التـي أصابـت القصـر وانتشـرت فـي الإعالم، والعنصريـة التـي تحد
ّ
الهـز

 اسـتطلاعات الرأي ما زالت تشـير إلـى أن غالبية 
ّ

مـاركل، زوجـة الأميـر هـاري، داخل الأسـرة الملكية، إلا أن

مريحـة مـن البريطانييـن تعتقـد بـأن الملكيـة يجـب أن تبقـى.
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المصدر: مصرف لبنان، صندوق النقد، جمعية المصارف 					   

المـــرســـوم  نــيــســان 2022 صــــدر   19 فـــي 
مــعــيــشــة  ــــاء  غـ بــتــعــيــن  الـــقـــاضـــي   9129
 أجــر 

ّ
لــكــل لــيــرة  ألـــف  بقيمة مــلــيــون و325 

ـــ4 مـــايـــن لــيــرة.  ــ شـــهـــري ضــمــن شــطــر الـ
أقـــرّ   ،2022 شــبــاط   10 فـــي  أي  وقــبــلــهــا، 
مجلس الوزراء، ثم صدر القرار بمرسوم، 
الــعــام مساعدة  الــقــطــاع  فــي  العاملين  منح 
اجــتــمــاعــيــة مــؤقــتــة، هــي بــمــثــابــة تصحيح 
ــور. أوحـــــى صـــــدور هــذه  ــــأجــ احــتــيــالــي ل
لبنان حصلوا  فــي  ــراء  الأجـ بــأن  المراسيم 
ــلــــى تــــعــــويــــض عـــــن تـــــدهـــــور قــــدراتــــهــــم  عــ
الممتدة  ومفاعيلها  الأزمــة  بفعل  الشرائية 
على نحو ثــاث ســنــوات. وهــذا التعويض 
يُضاف إليه تعويضاً آخر من خلال قيام 
مــصــرف لــبــنــان بــإجــبــار المـــصـــارف على 
تعليم،  )سكن،  التجزئة  قــروض  استيفاء 
ســــيــــارات...( عــلــى ســعــر صـــرف 1507.5 
ل للغاية. 

ّ
ليرات وسطياً. هذا المشهد مضل

فــالمــســتــفــيــديــن مـــن هـــذه الآلـــيـــات لانــتــقــال 
أما  القاعدة،  وليسوا  استثناء،  هم  الــثــروة 
لــبــنــان فهم  المــصــارف نفسها ومــصــرف 
الــذيــن اســتــفــادوا على ظهر ديــون الأفــراد 

والمؤسّسات.
فــي الـــواقـــع، إن الأجــــور أصــيــبــت بــأضــرار 
فــادحــة لا تــعــوّضــهــا مــراســيــم كــهــذه، ولا 
قــنــوات إعــادة  يمكن مقاربتها مــن خــال 

وبموجبها  الأزمـــة  الــتــي خلقتها  الــتــوزيــع 
انتقلت الثروة من يد إلى أخرى.

ــد أســــاك  ــ ــلـــة؛ فــــي أحـ ــثـ لـــنـــأخـــذ بــضــعــة أمـ
الــعــســكــريــة، ثــمــة أجــيــر يتقاضى  ــة  ــدولـ الـ
ــا بــقــيــمــة 1.5 مــلــيــون لـــيـــرة بــعــد كل  ــبـ راتـ
ــو بــالــفــعــل  ــه. وهــ الــحــســومــات المــرتــبــطــة بــ
كـــان قــد استحصل عــلــى قـــرض سكاني 
مــدعــوم مــن أجــل تمويل شــراء مسكن له 
مرهونين  راتــبــه،  كما  والمسكن،  ولعائلته. 
يــقــتــطــع من  المـــصـــرف  لــلــمــصــرف، أي أن 
تحويل  فــور  الشهري  السند  قيمة  راتــبــه 
راتبه من وزارة المال، ولا يبقى له من راتبه 
سوى النصف. نصف هذا المبلغ لا يكفي 
إلــى مكان عمله، وهــو لا  الأجير  لات 

ّ
لتنق

د 
ّ
مول فــواتــيــر  قيمة  لتسديد  قطعاً  يكفي 

الأطــفــال لأولاده ولا  الــكــهــربــاء ولا حليب 
م فعل فعله بأجر 

ّ
أقساط التعليم... التضخ

هذا الشخص ليصبح مالكاً لمسكن )على 
افتراض أنه تمكن من تسديد كامل قيمة 
 ممّا كان عليه 

ّ
الأقساط( بقيمة سوقية أقل

قابلة  قيمته  إن  بــل  لا   ،%50 مــن  بــأكــثــر 
للانخفاض أكثر.

ــانٍ: هــنــاك مــوظــف يــعــمــل في  ــ فـــي مــثــال ثـ
مــؤســســة خــاصــة وكــــان راتـــبـــه يـــعـــادل 3 
مـــايـــن لـــيـــرة فـــي أيـــــام الـــعـــزّ حـــن كــانــت 
قــــرّرت هــذه  الــيــوم  تــســاوي 2000 دولار. 

المعيشة  غــاء  زيـــادة  تمنحه  أن  المؤسسة 
لــيــرة، وصاحب  ألــف  و325  مليون  بقيمة 
ــان قـــد مــنــحــه زيـــــادة مـــن خـــارج  الــعــمــل كــ
ليرة  ي 

َ
مليون بقيمة  الرسمية  الــســجّــات 

شهرياً. صار لديه راتــب بقيمة 6 ملايين 
و325 ألف ليرة. كان لديه أقساط مصرفية 
للسيارة والمنزل وباتت تساوي اليوم نحو 
لــديــه راتـــب يتيح  ي راتــبــه. وفيما كــان 

َ
ثلث

ر 
ّ
ويوف الوسطى  الطبقة  ضمن  العيش  له 

مكلفة  ــدارس  مــ فــي  تعليم  مــزايــا  لأولاده 
وطـــبـــابـــة مــغــطــاة بــالــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
 
ً
ــــخــــاص، صــــار يــمــلــك أصــــولا ــتـــأمـــن ال والـ

لتغطية  يكفيه  لا  وراتــبــه  القيمة  متهالكة 
أعباء التعليم.

لا حاجة لتعداد الأمثلة، فالمسألة واضحة: 
ممّا ربحوا  بكثير  أكثر  الأجـــراء خــســروا 
)مـــــع وجــــــود اســـتـــثـــنـــاءات لــبــعــض فــئــات 
الــعــامــلــن والمـــقـــتـــرضـــن(. لــكــن مـــن الـــذي 
ــذه الــجــبــهــة:  ــربـــح الــفــعــلــي عــلــى هــ حــقــق الـ
ــــارف الـــتـــجـــاريـــة.  ــــصـ مـــصـــرف لـــبـــنـــان والمـ
ــراد  فــلــو أنّ النسبة الأكــبــر مــن ديـــون الأفـ
قبل  ما  فترة  التي كانت في  والمؤسسات 
الــنــاتــج المحلي  ــوازي 108% مــن  ــة تــ الأزمــ
ـــرت وتـــوقـــف أصــحــابــهــا 

ّ
الإجـــمـــالـــي، تـــعـــث

عــن الـــســـداد، لــواجــهــت المــصــارف مشكلة 
إضافية في تكوين المؤونات، وخصوصاً 

ــالـــدولار،  بـ ــقـــروض كــانــت  الـ أن 68% مـــن 
وبــالــتــالــي كــانــت المـــؤونـــات الــتــي يفترض 
الميزانيات  في  احتسابها  المــصــارف  على 
تكون  أن  يفترض  الــديــون،  ر 

ّ
لتعث تحسباً 

بــالــدولار. لكن رغــم أن هــذه الــديــون باتت 
نسبتها 11% من الناتج المحلي الإجمالي، 
ــى جــداً، 

ّ
تــدن أي أن عبئها على الاقــتــصــاد 

إلا أنــه فــي المــقــابــل أصبحت الأعــبــاء على 
قيمتها  تآكلت  إذ  هــائــلــة،  العاملين  أجـــور 
ــم مـــتـــراكـــم بــنــســبــة %825 

ّ
بــفــعــل تــضــخ

لغاية نيسان 2022. وهو تآكل متواصل 
ــقـــب مــــن ارتـــفـــاع  ــرتـ ـــم المـ

ّ
بــســبــب الـــتـــضـــخ

ــذي بـــدأ يــظــهــر بشكل  ــ أقـــســـاط الــتــعــلــيــم ال
ــر الأســعــار 

ّ
بــاهــظ، وسينعكس فــي مــؤش

أيلول المقبل لغاية آخر السنة  اعتباراً من 
المــقــبــلــة، وارتـــفـــاع كــلــفــة الاتـــصـــالات، ومــن 
سواء  المحروقات  أسعار  ارتفاع  تداعيات 
أو بسبب  الــصــرف  ارتــفــاع ســعــر  بسبب 
ارتفاع الأسعار العالمية، على أسعار السلع 

والخدمات.
المـــصـــارف اســتــفــادت لأنــهــا وافـــقـــت على 
ف 

ّ
يخف للصرف  بسعر  الأقساط  تسديد 

من الأعباء المترتبة عليها، وتفاوضت مع 
بأسعار صرف  الــديــون  لتسديد  الــزبــائــن 
باعتها  شيكات  على  وحصلت  مختلفة، 
أربــاحــا طائلة.  الــســوق وحققت منها  فــي 

صت محفظة التسليفات بالدولار 
ّ
فقد تقل

بقيمة 38500 مليار ليرة بين آذار 2018 
أمــا   .%68 نــســبــتــه  ــا  مـ أو   ،2022 وآذار 
صت 

ّ
تقل الإجمالية فقد  القروض  محفظة 

من 88138 مليار ليرة إلى 38884 مليار 
ــل %68 

ّ
لــيــرة. كــانــت قـــروض الــــدولار تــمــث

ل %55. 
ّ
وباتت تمث

فــي المــحــصّــلــة، مــا زالـــت المـــصـــارف قائمة 
نت من تكوين مؤونات بالدولار في 

ّ
وتمك

ــعــة مــن ســنــدات 
ّ
مــواجــهــة الــخــســائــر المــتــوق

فرضها  التي  للنسب  وفقاً  اليوروبوندز، 
مــصــرف لــبــنــان، بــيــنــمــا خـــســـارة الأجـــور 
م 

ّ
مستمرّة ومتواصلة بفعل آليات التضخ

لتذويب  ة رياض سلامة 
ّ
المعتمدة في خط

للبقاء  فرصة  لديها  المصارف  الخسائر. 
وتــحــقــيــق الـــثـــروة، بــيــنــمــا الــعــامــلــن بــأجــر 
فــي استعادة مكاسب  أمــل  لديهم  يعد  لــم 
السنوات  من  العديد  قبل  السابق  دخلهم 
الــهــزيــل  ولا ســيــمــا أن تــصــحــيــح الأجـــــور 
هــذا هــو الــثــانــي منذ 1996 ولــغــايــة الــيــوم. 
الخسارة اللاحقة بالأجور ستزداد بمرور 
ــم، وفـــي المقابل 

ّ
الــزمــن ومــفــاعــيــل الــتــضــخ

 إلى 
ً
ســتــزداد مكاسب المــصــارف وصـــولا

الاســتــيــاء على مــقــدرات لبنان مــن ذهب 
وثروة نفطية في باطن البحر. ميزان القوة 

لم يتغيّر بعد.

مكاسب المصارف على حساب الأجور
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فنت قبل 25 عاماً
ُ

تغذية لبنان بالكهرباء: الأزمــة التي د
في عام 1997 ظهرت ملامح الأزمة التي 

يعيشها لبنان اليوم. في ذلك الوقت، 

ناتها من قوى 
ّ

رت السلطة بكل مكو
ّ
قر

خب، أن تقترض 
ُ
سياسية ومصارف ون

ي خزينة الدولة. ولم تكتفِ 
ّ

بالدولار لتغذ

رت أيضاً وقف الاستثمار 
ّ
بذلك، بل قر

تها من الموازنات العامة 
ّ

ضت حص
ّ

وخف

إلى الحدود الدنيا، وتكريس الدولارات 

التي تستقدمها من الخارج بكلفة 

باهظة لتثبيت سعر الصرف، ووقف 

تصحيح الأجور بالتوازي مع تعزيز النمط 

الاستهلاكي. في ذلك الوقت فقط عاد 

التقنين في التغذية بالتيار الكهربائي 

بعد انقطاع لبضع سنوات تلت الحرب 

الأهلية، لأن الأولويات كانت للحفاظ على 

الدولارات داخل النظام المصرفي، ولم 

صة لا للاستثمار في زيادة 
ّ

تكن مخص

القدرة الإنتاجية للكهرباء، ولا لتسديد 

ثمن الوقود لهذه المعامل. لذا، لا تظهر 

أي فروقات جوهرية في طروحات 

الاستثمار في القدرة الإنتاجية بين اليوم 

والسنوات الـ25 الماضية. فلطالما كانت 

ذة، ودفع دائم 
ّ

هناك مشاريع غير منف

في اتجاه الخصخصة، ووعود كاذبة لا 

يمكن تحقيقها. لكن الاتهامات التي 

طلق اليوم على خلفية الدفاع عن 
ُ

ت

 المجتمع بالحصول على الكهرباء، 
ّ

حق

هي الكذبة القصوى التي يمكن 

ت الجميع 
ّ
إطلاقها، إذ إن الأزمة عر

وفضحت المستور منذ عام 1997: ليس 

لدينا دولارات لاستيراد وقود لزوم تشغيل 

المعامل. حالياً معامل الكهرباء في 

لبنان يمكنها أن تنتج 1800 ميغاوات، 

لنا« فيول أويل من العراق 
ّ

لكننا »تسو

ة لا تتجاوز ساعتين يومياً. 
ّ

لتشغيلها لمد

فلماذا نريد معامل إنتاج جديدة حالياً؟

محمد وهبة، ماهر سلامة

الفوز  على  السلطة  أقطاب  تتنافس 
بلقب »صــانــع المــعــجــزات«. يــقــودون 
 
ً ّ
ــأن كـــا الــجــمــاهــيــر عــبــر إيــهــامــهــم بــ
مـــنـــهـــم قــــــــادر عـــلـــى زيـــــــــادة ســـاعـــات 
الــتــغــذيــة بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي إلــى 
الــحــدّ الأقـــصـــى، أي 24 ســاعــة طــوال 
أيام الأسبوع السبعة، أو أن الآخرين 
المــشــروع دائــمــا. وفي  يعرقلون هــذا 
النتيجة  كــانــت  دائــمــا  المنافسة  هــذه 
دون  فمن  للمجتمع.  مدوّية  خسارة 
الإقرار بالحقيقة التي تتضمن وقائع 
وأفضليات سياسية - اقتصادية، لا 
 كلام أي من الأطراف 

ّ
يمكن اعتبار أن

الــســيــاســيــة هــو مــشــروع لــلــفــوز، ولا 
لأنها  مشاريعهم  على  البناء  يمكن 
ــرار يبدأ  ستبقى وعــوداً زائــفــة. والإقـ
ــة الــتــي  ــيــ ــاســ فــــي أن المـــشـــكـــلـــة الأســ

التغذية  ســاعــات  بــزيــادة  تتعلق 
الـــكـــهـــربـــائـــي، تكمن  بــالــتــيــار 

الوقود  ثمن  تسديد  فــي 

المستعمل في معامل الإنتاج. وحتى 
لمعامل  الإنتاجية  الــقــدرات  كانت  لــو 
ي 

ّ
تغط ولا  الحالية ضعيفة  الإنــتــاج 

الطلب الفعلي من الأسر والمؤسسات، 
أمراً  بــدا   الاستثمار فيها، وإن 

ّ
أن إلا 

الــقــوى المتنافسة  مــلــحّــا، أو صــوّرتــه 
باعتباره ضــرورة سريعة، إلا أنــه لا 
الــزائــفــة بشيء.  الــوعــود  يختلف عــن 
ــع الـــحـــالـــي مــعــبّــر جـــــداً: لــديــنــا  ــواقــ الــ
مــعــامــل إنـــتـــاج بـــقـــدرة فــعــلــيــة تبلغ 

أكثر  1800 ميغاوات، لكننا لا ننتج 
الحالي  والإنتاج  ميغاوات.   300 من 
عقد  ينتهي  إذ  أشــهــر،  لبضعة  قائم 
لبنان مع العراق خلال ثلاثة أشهر. 
مؤسسة  معامل  تتوقف  قــد  بعدها 
كــهــربــاء لــبــنــان عــن إنــتــاج الــكــهــربــاء 

نهائياً.
ــذور راســــخــــة فــي  ــ ــة الـــكـــهـــربـــاء جــ ــ لأزمــ
فقد  الأهلية وما بعدها.  الحرب  فترة 
انهار القطاع أواخر عقد الثمانينيات 
ــيـــات. إنــــمــــا بــعــد  ــنـ ــيـ ــعـ ــتـــسـ وأوائـــــــــــل الـ
الـــحـــرب الأهــلــيــة اســتــثــمــرت 
ــقـــطـــاع.  ــذا الـ ــ الـــــدولـــــة فــــي هــ
فمنذ عــام 1994 استحدثت 
التغذية  ـــرت 

ّ
وف إنــتــاج  معامل 

الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لـــكـــل المـــنـــاطـــق وإن 
لـــم يــكــتــمــل هـــذا الاســتــثــمــار من 
خــــال شــمــولــه شــبــكــة الــنــقــل 
ــع،  ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ـــــــات الـ

ّ
ومـــــــحـــــــط

ــا يــفــسّــر وجـــود  ــو مـ وهــ
فـــروقـــات فـــي تــوزيــع 

الـــتـــيـــار بـــن المـــنـــاطـــق، وهــــي فـــروقـــات 
ــلـــب  اتــــســــعــــت أكـــــثـــــر مــــــع زيــــــــــــادة الـــطـ
الــســكــانــي، ولا سيما  الـــتـــركّـــز  بــســبــب 
ــة مــثــل الــضــاحــيــة 

ّ
فـــي المــنــاطــق المــكــتــظ

اللافت  لكن  بــيــروت.  لمدينة  الجنوبية 
أن هذا القطاع لم يُعامل مثل غيره في 
اتجاه منع الحلول الجذرية أو ضمن 
حدود دنيا وسقوف للتشغيل. فعلى 
ســبــيــل المــــثــــال، جـــــرى تـــحـــويـــل قــطــاع 
الاتــصــالات إلــى قطاع مــدرّ لــإيــرادات 
ــة، ثــم  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــــي الـ مـــنـــذ خــصــخــصــتــه فـ
ــة. وحــتــى  ــ ــدولـ ــ اســـــتـــــرداده مــــن قـــبـــل الـ
هـــذا  كـــــان  عـــــام 2019،  الأزمــــــــة  بــــدايــــة 
القطاع »نفط لبنان« من خلال جباية 
في  لكن  الباهظة.  والضرائب  الرسوم 
المــقــابــل، جـــرى الــتــعــامــل مــع مشكلات 
يرى  لا  متحجّر  بــارد  بعقل  الكهرباء 
للمتاجرة  الــكــهــربــاء ســوى سلعة  فــي 
فيها واقتناص المال العام منها. هكذا 
نشأت عقود توريد الفيول أويل لزوم 
المــعــامــل، وهــكــذا نــشــأت عــقــود مقدّمي 
الــــخــــدمــــات، وهــــكــــذا بـــــــرزت مـــشـــاريـــع 
ــات الــصــيــانــة  ــقـ ــفـ بـــنـــاء المــــعــــامــــل، وصـ

والتشغيل...
فـــي المــحــصــلــة بــــات لــديــنــا مــجــمــوعــة 
مـــن المــشــكــات الــبــنــويــة فـــي قــطــاع 
الـــكـــهـــربـــاء مــــن أبـــــرزهـــــا مــشــكــلــة 
التمويل، ثم يليها الإنتاج، 
شــبــكــات الــنــقــل، 
ومـــــــــحـــــــــطـــــــــات 
وهي  التوزيع. 
مـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــات 
تــــــحــــــتــــــاج إلــــــى 

استثمارات.

لا دولارات للتشغيل 

يــقــول حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض 
 المــصــرف أنــفــق 24 مليار 

ّ
ســامــة، أن

دولار عــلــى مــؤســســة كــهــربــاء لبنان 
صــحــيــح،  ــه  كــــامــ  .2010 عــــــام  مـــنـــذ 
لكنه مــجــافٍ لــلــوقــائــع. فــمــا لــم يقله 
ل أكثر من 

ّ
هو أن هذا الإنفاق لا يمث

ــن مــجــمــل الـــتـــدفـــقـــات المــالــيــة  16% مـ
نفسها.  الفترة  في  لبنان  إلــى  الآتية 
في  عــامَــي 2010 و2019 ســجّــل  بــن 
تدفقات  الجارية  التحويلات  ميزان 
بقيمة 83.7 مليار دولار، وتحويلات 
مــلــيــار  بــقــيــمــة 64.8  المـــغـــتـــربـــن  مــــن 
دولار. الــجــزء الأكــبــر مــن بــاقــي هــذه 
نـــفـــق عــلــى تــثــبــيــت سعر 

ُ
الــتــدفــقــات أ

ز 
ّ
الليرة بشكل وهمي، ما عز صــرف 

في  للمقيمين  الاستهلاكية  الــقــدرات 
ـــزهـــم عـــلـــى الاســـتـــهـــاك 

ّ
لـــبـــنـــان وحـــف

أكثر فأكثر، وكان هناك نصيب وافر 
رساميل  مــن  الــخــارجــة  للتحويلات 
ــة. لــكــن  وأربــــــــاح مــصــرفــيــة وتــــجــــاريــ
ســامــة اخـــتـــار الــكــهــربــاء لأنـــه يعلم 
الأولـــــــويـــــــات الــــتــــي نـــصـــبـــتـــهـــا قـــوى 
السلطة، بمساعدته أو بإشرافه، من 
أجــل إنــفــاق المــلــيــارات الــتــي أتــت إلى 
لــبــنــان فــي الــســنــوات الـــــ25 المــاضــيــة. 
فــلــم يــكــن مـــجـــرّد صــدفــة أن يــتــوقــف 
الاســتــثــمــار فــي الــكــهــربــاء وأن يــزداد 
السلطة  مباشرة  مع  تزامناً  التقنين 

في الاقتراض بالدولار الأميركي.
ــن عـــقـــديـــن ونـــصـــف،  ــ وبــــعــــد أكــــثــــر مـ
الوضع  عــن  لتكشف  الأزمـــة  انفجرت 
لدينا  أمــــوال  لا  لــلــكــهــربــاء.  الحقيقي 
لتشغيل  الــــــازم  الـــفـــيـــول  ــتـــيـــراد  لاسـ
مــعــامــل الــكــهــربــاء، ولا أولــويــة 
لــــدى قــــوى الــســلــطــة بكل 
ــن قــوى  مــكــوّنــاتــهــا مـ
والنظام  سياسية 
يه 

ّ
بشق المــصــرفــي 

التجارية،  والمــصــارف  لبنان  مصرف 
ــأن تــنــفــق الأمــــــــوال عــلــى  ــ والـــنـــخـــب، بـ
ــراد الـــفـــيـــول لــتــشــغــيــل مــعــامــل  ــيـ ــتـ اسـ
كــهــربــاء لــبــنــان، بـــل يــمــكــن إنـــفـــاق 20 
مصرف  احتياطات  مــن  دولار  مليار 
ــة عــلــى  ـــيــ ـــبـ ــنـ ـــان بـــالـــعـــمـــلـــة الأجــ ــنـ ــبــ لــ
ة واسعة من السلع التي 

ّ
استيراد سل

اعتقدت السلطة أن استيرادها يخدم 
بـــقـــاءهـــا فــــي الـــســـلـــطـــة ومـــشـــروعـــهـــا 
للحكم. إذ كان يمكن الاكتفاء بالسلع 
ــــدودة،  ــحــ ــ ــات مــ ــيــ ــمــ ــكــ الأســـــاســـــيـــــة وبــ
والامتناع عن تحويل نحو 8 مليارات 
تسديد  أجــل  من  للمصارف  دولارات 
ائتمانيّين  مودعين  تجاه  التزاماتها 
أي ائــتــمــنــوهــا عـــلـــى ودائـــعـــهـــم عــبــر 

مصرف أجنبي.
عــلــى أي حـــــال، طــغــت عـــقـــدة تــمــويــل 
اســـتـــيـــراد الـــوقـــود لــتــشــغــيــل المــعــامــل 
ــكـــات. فــعــنــدمــا بـــدأت  عــلــى كـــل المـــشـ
ــص احــتــيــاطــات مــصــرف لبنان 

ّ
تــتــقــل

وجــود  دون  مــن  الأجنبية  بالعملات 
ــرار  ــمــ ــتــ ــاســ مــــــصــــــادر لـــتـــغـــذيـــتـــهـــا بــ
كــمــا يــتــطــلــب أي مــخــطــط احــتــيــالــي، 
جــبــر مــصــرف لبنان على الــحــدّ من 

ُ
أ

ــن خـــال  ــ اســــتــــخــــدام احـــتـــيـــاطـــاتـــه مـ
ــــل فــــي الـــســـوق 

ّ
ــتــــدخ ــــف عــــن الــ

ّ
ــتــــوق الــ

لــلــحــفــاظ عــلــى تــثــبــيــت ســعــر صــرف 
ــف عــن دعم 

ّ
تــوق ثــم  الوطنية،  العملة 

تقرّر دعمها  كــان  التي  السّلع  لائحة 
عــلــى أســــاس ســعــر الـــصـــرف الــثــابــت 
ف عن توفير 

ّ
مع بداية الأزمة، ثم توق

ــيــــراد احـــتـــيـــاجـــات  ــتــ الـــــــــــدولارات لاســ
الــدّولــة. هــذه الخطوة الأخــيــرة كانت 
الفيول  ــف عــن شـــراء 

ّ
الــتــوق نتيجتها 

الكهرباء.  معامل  لتشغيل  المطلوب 
فــي الــواقــع دخــل قــطــاع الكهرباء في 

دوامة العتمة منذ ذلك الوقت.
إنتاجية  قــــدرة  الــيــوم  لــبــنــان  يمتلك 
يمكنه  ولا  ميغاواط،   2000 بحوالى 
ــه لا  ــل أكـــثـــر مـــن ربــعــهــا، لأنــ

ّ
أن يــشــغ

المشكلة  الــكــافــي.  الفيول  ثمن  يمتلك 
الفيول، لأن  تأمين  فــي  ق 

ّ
تتعل الــيــوم 

»المــصــرف المــركــزي لــلــدولــة« لا يملك 
الدولارات لاستيراد الوقود.

عقم القدرة الإنتاجية

ــذا الــقــطــاع  ــ ــانـــاة هـ عـــلـــى صــعــيــد مـــعـ
فــإن أحــد أبــرز مشكلاته التي يُعاني 
مــنــهــا مــنــذ ســنــوات هــي الــنــقــص في 
الإنتاجية  قدرته  أن  الإنتاج. بمعنى 
لم تصل يوماً إلى تلبية حاجة البلد.

ــــوع يـــقـــول الــبــاحــث  ــــوضـ ــي هـــــذا المـ فــ
 أزمـــة الــنــقــص في 

ّ
إيــريــك فــيــرديــل أن

الإنـــتـــاج اتــخــذت مــســاريــن بــــدءاً منذ 
الأوّل  المــــســــار  الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات:  عـــقـــد 
وقــد  و2006،   1991 عـــامَـــي  بـــن  كــــان 
مــســاراً تصاعدياً شهد تحسناً  كــان 
كبيراً في إنتاج الكهرباء بلغ ذروته 
بــلــغ  ــة  ــنـ الـــسـ ــك  ــلـ تـ ــفـــي  فـ  .2004 عــــــام 
ــا يــكــفــي لــتــأمــن الــتــغــذيــة  الإنــــتــــاج مـ
يومياً،  كهرباء  ساعة   22 مــدى  على 
وهــو أفــضــل مــعــدّل عــرفــه لبنان بعد 
المسار  أما  اللبنانيّة.  الأهليّة  الحرب 
الــثــانــي فــكــان بــعــد عـــام 2006، وكــان 
 حــرب تمّوز 

ّ
ــا. إذ إن مــســاراً انــحــداريّ

التحتية  البنى  العام طالت  ذلــك  في 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي  الـــتـــي دمـــرهـــا الــ
عــلــى لــبــنــان، وهـــو تــركــز عــلــى البنى 
الــتــحــتــيــة ومــنــهــا بــنــى هـــذا الــقــطــاع. 
ف الاستثمارات 

ّ
وترافق ذلك مع توق

في زيادة القدرة الإنتاجيّة، هذا الأمر 
جـــعـــل مــشــكــلــة الـــنـــقـــص فــــي الإنـــتـــاج 
تــتــفــاقــم مـــع مـــــرور الــــوقــــت. ومــــا زاد 
مــن ســوء الأزمـــة هــو استقبال لبنان 

أزمة الكهرباء مرتبطة 

بامتناع مصرف لبنان عن 

تمويل عمليات استيراد 

الفيول أويل اللازمة 

لتشغيل المعامل

إذا استطاع لبنان البدء 

باستخراج الغاز الموجود 

 
ً
في بحره قد يكون هذا حلا

لمشكلة استيراد المحروقات 

اللازمة لقطاع الكهرباء 

تحقيق

لحوالى مليوني نازح سوري قدموا 
ــة الــســوريّــة  ــ إلـــى لــبــنــان بــســبــب الأزمـ
التي اندلعت  عام 2011، حيث ارتفع 
عدد المقيمين في البلد بشكل حادّ في 
الــحــال كانت  فــتــرة وجــيــزة. بطبيعة 
النتيجة ازدياد الطلب على استهلاك 
العجز  ارتفاع  إلى  أدّى  ما  الكهرباء، 
فــفــي عــــام 2018 بلغت  فـــي الإنــــتــــاج. 
ــــة حــــوالــــى 1800  ــيّ ــتــــاجــ الإنــ الـــــقـــــدرة 
مـــيـــغـــاواط )مــــع احــتــســاب الــخــســائــر 
الـــتـــقـــنـــيّـــة(، بــيــنــمــا بــلــغ الــطــلــب على 
الكهرباء حوالى 3000 ميغاواط، أي 
أن العجز بلغ حوالى 40% بالنسبة 
ــة الأزمـــــــة  ــ ــدايــ ــ إلـــــــى الــــطــــلــــب. ومـــــــع بــ
الاقتصاديّة في تشرين الأوّل من عام 
الـــقـــدرة الإنــتــاجــيّــة  2019 انــخــفــضــت 

بشكل أكبر. 

 توزيع متفاوت

بــــعــــد مـــشـــكـــلـــة الــــعــــجــــز فـــــي الــــقــــدرة 
الــتــوزيــع.  تــأتــي مشكلة  الإنــتــاجــيّــة، 
قة بشبكة التوزيع 

ّ
هذه المشكلة متعل

الحاجة  كــامــل  نــقــل  تتحمّل  لا  الــتــي 
إلـــــى بـــعـــض المــــنــــاطــــق. أســــــاس هـــذه 
المشكلة هو ندرة الاستثمارات التي 
التوزيع،  شبكات  تطوير  في  تصب 
خصوصاً في بعض المناطق، مقابل 
ــــي شـــبـــكـــات  ــــرط فــ ــفــ ــ الاســــتــــثــــمــــار المــ
ــع فـــي مـــنـــاطـــق أخــــــرى. عــلــى  ــتـــوزيـ الـ
ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، بـــحـــســـب الـــبـــاحـــث 
فـــيـــرديـــل، فـــي مــنــطــقــة »ســولــيــديــر«، 
ــــت الاســـــتـــــمـــــارات إعــــــداد 

ّ
حـــيـــث غــــط

مــيــغــاواط،   240 لــحــوالــى  نقل  شبكة 
أكثر  الطلب هناك  يتجاوز  بينما لا 
مــن 70 مــيــغــاواط. فــي المــقــابــل، على 
الشبكة  تتحمّل  أيضاً،  المثال  سبيل 
في الضاحية الجنوبيّة نقل حوالى 
140 مــيــغــاواط فــي حــن هــنــاك نحو 
نقل  قــادرة على  هــو شبكة  المطلوب 
وتــوزيــع 400  مــيــغــاواط. يُظهر هذا 
الأمـــر أنـــه لــم تــخــصــص اســتــثــمــارات 
ــر  ــويــ ــطــ ــب مــــــــا يـــــحـــــتـــــاجـــــه تــ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ بـ
الــشــبــكــة فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيّــة، 
بــيــنــمــا كـــانـــت الـــحـــاجـــة مــلــحّــة عــلــى 
ــيـــرة لــتــطــويــرهــا،  مـــدى الــعــقــود الأخـ
ازداد  ــنـــاك  هـ الـــطـــلـــب  أن  خـــصـــوصـــا 
بشكل كبير بسبب الزيادة السكانية 
التي شهدتها المنطقة وكذلك بسبب 

تهالك الشبكة الموجودة. 
يحول هــذا الأمــر من حصول بعض 
ــار الــكــهــربــائــي  ــيـ ــتـ ــاطـــق عـــلـــى الـ ــنـ المـ
بــحــســب حــاجــتــهــا، فــحــتــى لــو كــانــت 
الــــقــــدرة الإنـــتـــاجـــيّـــة كـــافـــيـــة لــتــأمــن 
الــطــلــب عــلــى الــكــهــربــاء، فـــإن مشكلة 
التوزيع تمنع حصول هذه المناطق 
على حاجتها من التيار. وهذا الأمر 
شــهــدتــه المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة عــنــدمــا 
كـــانـــت الـــقـــدرة الإنـــتـــاجـــيّـــة مــرتــفــعــة، 
-2004 الممتدة بين عامَي  الفترة  في 

 
َ
تحظ لــم  المــهــمّــشــة،  فالمناطق   ،2006

بــــ24 ســاعــة كــهــربــاء حــتــى فــي أعلى 
معدلات الإنتاجية، في حين بيروت 
عت بها من عام 1996 حتى عام 

ّ
تمت

 .2006
عــلــى صــعــيــد الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي، 
يُفسّر هــذا الأمــر بــأن هناك قــراراً من 
الـــدولـــة بــتــفــضــيــل خــدمــة المـــركـــز، أي 
بـــيـــروت، عــلــى خــدمــة الأطــــــراف. وقــد 
الــقــرار تفسير سياسي،  لــهــذا  يــكــون 
ــلـــون الـــعـــاصـــمـــة الــطــائــفــي  ــق بـ

ّ
يــتــعــل

 
ّ

وإصـــــــرار رئـــاســـة الــحــكــومــة فـــي كــل
تغذية  على  الأوقـــات على حصولها 
ــار. لـــكـــن الأمــــــر لــه  ــيـ ــتـ ــالـ مـــتـــواصـــلـــة بـ
ــا، حــيــث  ــ ــــضـ ــتــــصــــاديــــة أيـ ــاب اقــ ــ ــبـ ــ أسـ

ــة خـــدمـــة المـــركـــز الـــذي  ــل الــــدولــ
ّ

تــفــض
 ،

ً
 ودخلا

ً
يضمّ المواطنين الأعلى ثروة

بالإضافة إلى القطاعات الاقتصاديّة 
ــلــة لــــدى الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 

ّ
المــفــض

ــا الــــقــــطــــاع  ــ ــــوصــ ــــصــ الــــلــــبــــنــــانــــي )خــ
المصرفي المتركّز في العاصمة(. 

خسارات متراكمة

المــشــكــلــة الــثــالــثــة الــتــي يُــعــانــي منها 
ــان، هــي  ــنــ ــبــ ــاء فـــــي لــ ــربــ ــهــ ــكــ قــــطــــاع الــ
ــة  ــركـ ــتــــعــــانــــي شـ ــة مـــــالـــــيّـــــة. فــ ــلـ ــكـ ــشـ مـ
كــهــربــاء لــبــنــان مـــن خــســائــر ســنــويّــة 
الــســنــوات الأخــيــرة  هائلة، بلغت فــي 
الأوّل  ــان  ــكـ المـ ســـنـــويـــا.  دولار  مــلــيــار 
الــــذي تــنــبــع مــنــه هـــذه الــخــســائــر هو 
الـــتـــي تجبيها  الــتــعــرفــة  بـــن  الـــفـــرق 
مــؤســســات كــهــربــاء لــبــنــان، والــكــلــفــة 
فالتعرفة  الكهرباء.  لإنــتــاج  الفعلية 
اللبنانية  الــدولــة  وضعتها  الحالية 
منذ عام 1994، ولم تغيّرها منذ ذلك 
الـــحـــن، مـــع الــعــلــم أن أســـعـــار الــنــفــط 
ـــجـــاوز 20 

ُ
فـــي ذلــــك الـــوقـــت لـــم تــكــن ت

اليوم  أنها  للبرميل، في حين  دولاراً 
ت عتبة الـ110 دولارات للبرميل 

ّ
تخط

الــواحــد. كــان هــذا الأمــر قبل الانهيار 
الــــذي شــهــدتــه الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة في 
قــيــمــتــهــا. لا تــتــعــدّى الــتــعــرفــة الــيــوم 
120 ليرة للكيلوواط ساعة، أي أنها 
بــحــســب ســـعـــر الــــصــــرف المـــــــــوازي، لا 
تتعدّى السنت الواحد لكل كيلوواط 
الفعلية  الــكــلــفــة  أن  فـــي حـــن  ســـاعـــة، 
للإنتاج تساوي حوالى 14 سنتاً لكل 

كيلوواط ساعة. 
الشبكة  تتعرّض  أخـــرى،  ناحية  مــن 
ات والــــســــرقــــة فــــي أمـــاكـــن  لــــاعــــتــــداء
الشبكة  الــربــط على  يتمّ  عــدّة، حيث 
من دون معرفة المؤسسة  بذلك، أي 
ــدادات يمكن  ــ عـ أي  تــركــيــب  مــن دون 
وهو  الاستهلاك،  قياس  خلالها  من 
مــا يُــعــتــبــر أحـــد مــكــامــن الــهــدر. ومــن 
ــرى نــســبــة الــجــبــايــة عند  نــاحــيــة أخــ
نسبياً،  منخفضة  الــكــهــربــاء  شــركــة 
بشكل  هائلة.  بخسارات  يتسبّب  ما 
عـــــام، »الـــخـــطـــة الــوطــنــيــة لــلــنــهــوض 
ــاع الــــكــــهــــربــــاء فــي  ــطــ ــقــ المـــــســـــتـــــدام بــ
الطاقة،   وزارة  أعدّتها  التي  لبنان«، 
 إيـــــرادات مــؤســســة كــهــربــاء 

ّ
تــذكــر أن

 26 نـــحـــو  تـــبـــلـــغ   2021 ــام  ــ عــ ــان  ــنـ ــبـ لـ
أســــاس  )عــــلــــى  فـــقـــط  دولار  ــلـــيـــون  مـ
ســعــر صـــرف 20 ألـــف لــيــرة لــلــدولار 
الــواحــد(، فــي الــوقــت الــذي تبلغ فيه 
مليون   860 الفعلية  التشغيل  كلفة 
كهرباء  شــركــة  عــوائــد  أن  أي  دولار. 
تكاليف  مــن  فقط   %3 ي 

ّ
تغط لبنان 

تشغيلها عن طريق إيراداتها. 

الحلول المطروحة 

تستهدف  لا  اليوم  المطروحة  الحلول 
مــعــالــجــة المــشــكــلــة الأســــاســــيــــة، وهـــي 
ــة عــــلــــى اســــتــــيــــراد  ــ ــ ــدول ــ ــدم قــــــــدرة الــ ــ ــ عـ
فكل  والــغــاز.  الفيول  من  احتياجاتها 
ــــي خــطــط  ــــروح، ســــــــواء فـ ــطــ ــ ــو مــ ــ ــا هـ ــ مـ
الــكــهــربــاء المــتــجــددة أو فــي طــروحــات 
ـــق بـــإنـــشـــاء 

ّ
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، يـــتـــعـــل

ــر بــالــتــعــرفــة  ــنـــظـ المــــعــــامــــل وإعــــــــــادة الـ
الشبكة.  وتــطــويــر  الجباية  وتحسين 
هذا جيد، فطرح الحلول التقنية مهم، 
لأن، كما هو مذكور سابقاً، المشكلات 
الإنتاجيّة  فالقدرة  موجودة.  التقنيّة 
ــــى تـــطـــويـــر، كـــمـــا هــــو حـــال  تـــحـــتـــاج إلـ
شبكة التوزيع. كما أن الخسارة التي 
تــتــلــقــاهــا مـــؤســـســـة الـــكـــهـــربـــاء تــظــهــر 
بــــوضــــوح أن الـــتـــعـــرفـــة بـــحـــاجـــة إلـــى 
 
ّ
تعديل والجباية إلــى  تحسين. إلا أن

المشكلة الجوهريّة تبقى في استيراد 
ــات، فــــا حــــل مــــطــــروح لــهــذه  المــــحــــروقــ
المشكلة. هناك طرح واحد لحلها، هو 
الغاز المصري والاتــفــاق مع  استجرار 
الـــعـــراق، وهـــو طـــرح لا يسمح بإنتاج 
اليوم،  أكثر من 8 ساعات كهرباء في 
ــافٍ لــتــغــطــيــة الــحــاجــة،  ــ أي أنــــه غــيــر كـ
كما أن العوائق أمامه كثيرة، وأهمها 

العقوبات الأميركية.
بمعنى آخــر، حتى لو تم »إصــاح« 
الإنتاجيّة،  الــقــدرة  الــقــطــاع، وزيـــادة 
فــهــذا لا يــعــنــي أن شــركــة الــكــهــربــاء 
القدرة  تحقيق  على  قــادرة  ستكون 
لبنان  مصرف  لأن  ها، 

ّ
كل الإنتاجيّة 

اليوم لا يمتلك الاحتياطات الكافية 
ــات  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ ــة اســـــتـــــيـــــراد المـ ــيـ ــطـ ــغـ ــتـ لـ
الـــازمـــة، ذلـــك بــحــســب زعــمــه. لــذلــك، 
الـــبـــدايـــة  ــكــــون  تــ الـــطـــبـــيـــعـــي أن  ــــن  مـ
ــل لمــشــكــلــة اســـتـــيـــراد  ــاد حــ ــجــ ــن إيــ مــ
ــغــــاز. ســـــواء كــــان ذلــك  الـــفـــيـــول أو الــ
ــة مـــــع دول  ــ ــيّ ــائــ ــنــ ــات ثــ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــر اتـ ــبــ عــ
مــســتــعــدّة لــتــقــديــم المـــســـاعـــدة، مــثــل 

روسيا أو إيــران أو الــعــراق، أو عبر 
تـــأمـــن الأمـــــــوال الــــازمــــة لاســتــيــراد 

المحروقات اللازمة.
 ومع ذلك، الاتفاقات الثنائيّة ليست 
 مــــؤقــــت عــــلــــى المـــــدى 

ّ
أكــــثــــر مـــــن حـــــــل

المدى  أما على  المتوسط،  أو  القصير 
عن  إلا  الاستمرار  يمكن  فلا  الطويل 
طريق الخروج من الأزمة الاقتصادية 
والمالية الراهنة، وإعادة تكوين كتلة 
وضمان  لبنان،  لمــصــرف  احتياطات 
اســتــمــراريــتــهــا عـــن طــريــق اســتــمــرار 
ــقــــات الــــعــــمــــات الأجـــنـــبـــيـــة إلـــى  تــــدفــ
زيــادة  عبر  )أي  بشكل صحّي  البلد، 
ــه(. أخـــيـــراً، من  الــتــصــديــر عــلــى أنـــواعـ
البدء  لبنان  استطاع  إذا  أنــه  المــؤكّــد 
باستخراج الغاز الموجود في بحره، 
ســــيــــكــــون هـــــــذا حــــجــــر أســــــــاس لــحــل 
ــاتـــه الاقــتــصــاديــة والمـــالـــيـــة، ومــن  أزمـ
ــة اســـتـــيـــراد المــشــتــقــات  ــ ضــمــنــهــا أزمــ
النفطية لتشغيل المعامل، فعندها لن 
لتشغيل  الغاز  استيراد  إلــى  يحتاج 

معامل الكهرباء.

بالأرقام

 2300
ميغاواط هي القدرة 

الإنتاجية لمعامل الكهرباء 

 هذا 
ّ

في لبنان نظرياً، إلا أن

الرقم ينخفض إلى 2000 

ميغاواط فعلياً بسبب 

تقادم المعامل

 3-2
ساعات يومياً هو مستوى 

ة 
ّ

ة الحالي
ّ

التغدية الكهربائي

 في 
ّ

في لبنان بسبب الشح

الفيول المطلوب لإنتاج 

المزيد

 أنجل بوليغان ــ

المكسيك
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 التي 
ً
نــحــو 50% مــن الأســــر، خــاصــة

ــة، والـــطـــبـــابـــة  ــئـ ــدفـ ــتـ ــالـ ــة بـ ــا عــــاقــ ــهـ لـ
والأدويــــــة، وكـــذلـــك المـــأكـــل والمـــشـــرب، 
ــر  ــ والــــتــــعــــلــــيــــم، والاتـــــــــصـــــــــالات. الأمــ
الــــذي انــعــكــس تـــدهـــوراً فـــي الــوضــع 
المعيشي لــدى 73% مــن الأســر وإلــى 
م لافــت لــدى 20% مــن الأســـر في 

ّ
ــأز تـ

اللبنانية، مع بعض  المناطق  جميع 
في  بينها.  ما  في  الملحوظ  التفاوت 
ـــلـــحَـــظ 3% مــــن الأســــر 

َ
المـــقـــابـــل، لــــم ت

كما  المعيشية.  لأوضــاعــهــا  تــأثــر  أي 
ــنــا  ــحَــسُّ

َ
ــت ت

َ
ــر سَــجَــل أن 4% مـــن الأســ

بسيطاً في وضعها المعيشي.
ـــعَـــت نــحــو 75% مــن الأســر 

َ
وقـــد وَض

ــة لـــلـــيـــرة  ــيــ ــرائــ ــشــ ــة الــ ــمـ ــيـ ــقـ هــــبــــوط الـ
اللبنانية ومــا رافــقــه مــن ارتــفــاع في 
ــكِــل 

َ
ــش

ُ
أســـعـــار الــســلــع المـــســـتـــوردة )ت

هــــذه الــســلــع مـــا يـــزيـــد عـــن 85% من 
لبنان(  في  السلعي  الاستهلاك  سلة 
الـــتـــدهـــور  ــي  ــ ــ قـــائـــمـــة دواعـ فــــي رأس 
الشرائية،  ي في قدرتها 

ّ
الحادّ والكل

ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ  ارتـ
ً
ــبــــاشــــرة يــلــيــهــمــا مــ

ــار  ــعــ ــات، وأســ ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ الـــبـــنـــزيـــن والمــ
القيمة  المــحــلــيــة، وانــخــفــاض  الــســلــع 
الفعلية للأجور والمداخيل، وارتفاع 
الــطــبــابــة والأدويـــــة، بــالإضــافــة  كلفة 
والــقــيــود  التعليم  كــلــفــة  ارتــفــاع  إلـــى 
ــى الــــســــحــــوبــــات. فــي  ــلـ ــة عـ ــيـ ــرفـ المـــصـ
المــــقــــابــــل، نـــحـــو 10% مــــن الأســــــر لــم 
تــــرَ فـــي هــــذه الـــعـــوامـــل تـــأثـــيـــراً عــلــى 
الإطلاق أو ترى فيها تأثيراً ضعيفاً 

على قدرتها الشرائية.
ــار، فــتــرى  ــ ــعـ ــ ــا عــــن ارتــــفــــاع الأسـ ــ أمـ
ــن الأســــــــر أنـــه  ــ ــيـــة ســـاحـــقـــة مـ ــبـ ــالـ غـ
ــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر أو كـــلـــي عــن  ــاجــ نــ
ــفــــاع ســعــر الــــصــــرف، واحــتــكــار  ارتــ
السلع  الدعم عن  رفــع  السلع، وعــن 
الــدولار  ارتفاع  ب 

ّ
وترق الأساسية، 

الجمركي وكذلك عن التهافت على 
الــســلــع. وفـــي مــحــاولــةٍ لاســتــيــعــاب 
ــار، عــمــدت  ــ ــعـ ــ ــة ارتــــفــــاع الأسـ ــدمـ صـ
ــلــــوكــــهــــا  الأســــــــــــر إلــــــــــى تــــغــــيــــيــــر ســ
شــؤون  عــن  ي 

ّ
بالتخل الاستهلاكي 

قــدر  والــحــفــاظ  معيشية وحــيــاتــيــة 
ــيـــات ضمن  الإمـــكـــان عــلــى الأســـاسـ
ــات. فـــحـــاول بــعــضــهــا  ــ ــويـ ــ ـــم أولـ

َّ
سُـــل

ــدم اتـــخـــاذ خـــيـــارات درامــاتــيــكــيــة  عـ

درامــاتــيــكــيــا بــنــســبــة 125% مــن %2 
قــبــل عــام 2019 إلــى 27% مــن الأســر 
ـــكِـــل بـــذلـــك شـــرائـــح 

َ
ـــش

ُ
الــلــبــنــانــيــة، لـــت

ــاء والــفــقــر  ــفـ ــتـ الـــدخـــل المـــتـــدنـــي والاكـ
ــر الــلــبــنــانــيــة،  ــ المـــدقـــع 90% مـــن الأسـ
فــي حــن لا تتخطى شــرائــح الــدخــل 
 
ً
مِعَة

َ
مُجت والثراء  والمرتفع  الوسطي 
بَة الـ10% من مجموع الأسر.

َ
عَت

وقــــد جــــاء ذلــــك نــتــيــجــة الانــخــفــاض 

الـــحـــاد فـــي الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة لــلــدخــل 
ــاع الأســــر  ــ ــ ــة أربـ ــــذي شـــهـــدتـــه ثـــاثـ الــ
الدراماتيكي  الارتــفــاع  عــن  والــنــاجــم 
الليرة  قيمة  وهبوط  الصرف  لسعر 
الأسر  شريحة  بــأن  علماً  اللبنانية، 
ـــــدَنٍ بدخلها 

َ
ت تــلــحــظ أي  لـــم  الــثــريــة 

الـــفـــعـــلـــي عـــلـــى الإطــــــــــاق. فــأضــحــت 
شــريــحــة الـــدخـــل الــوســطــي المــصــاب 
الأول، تليها شريحة الدخل المرتفع. 
والمـــتـــغـــيـــرات هــــذه فـــي قــيــمــة الــدخــل 
واقعاً جديداً  ت 

َ
رَض

َ
ف للأسر  الفعلي 

ــدرة الـــشـــرائـــيـــة لـــأســـر  ــتـــدنـــي الـــــقـــ بـ
ــلــــى حــجــم  ــكــــس عــ ــعــ ــبــــنــــانــــيــــة، انــ ــلــ الــ
تجلى  وقد  إنفاقها.  وأوجــه  وكيفية 
ذلك بانخفاض حاد في إنفاق نحو 
صاب الأول هي 

ُ
70% من الأســر، والم

شـــريـــحـــة الــــدخــــل الـــوســـطـــي، تــلــيــهــا 
 
ً
ــا وخــــاصــــة ــيــ ــدنــ ــل الــ ــ ــدخـ ــ ــح الـ ــ ــرائـ ــ شـ

ذوي الــفــقــر المــدقــع، ونــحــو 80% من 
ــالـــدولار.  الأســــر الــتــي لا دخـــل لــهــا بـ
ــت 

َ
فــي المــقــابــل، 8% مــن الأســـر سَــجَــل

ــة،  تــحــسّــنــا فـــي إنــفــاقــهــا خـــال الأزمــ
و2% لا تأثير للأزمة على إنفاقها.

وقــد تــنــوّعــت حـــدّة الإصــابــة بحسب 
أوجـــه الإنـــفـــاق. فــالانــخــفــاض الــحــادّ 
طال الإنفاق على الملبس والنشاطات 
الترفيهية لدى نحو 75% من الأسر، 
من   %58( والمــواصــات  التنقل  يليه 
 مـــن بــاقــي 

ٌ
ــل ــد أصـــيـــب كــ الأســــــر(. وقــ

بــنــود الإنــفــاق بانخفاض حــاد لدى 

م  عَّ
َ
ن

َ
ت

َ
المحاصيل الزراعية. وفي حين ت

ــر بـــكـــامـــل دخــلــهــا  ــ فـــقـــط 3% مــــن الأســ
مــــن الأســــر  تــفــتــقــد %63  بــــــالــــــدولار، 
للدولار في دخلها بشكل نهائي، ولا 
الــدولار 10% من دخل  تتعدى حصّة 

ما يقرب من 15% من الأسر.
واجهت  والــوقــائــع  الحيثيات  بــهــذه 
الأسر اللبنانية الأزمة الراهنة، وقد 
ــهــا فـــي إحـــــداث تــغــيّــرات 

َ
ـــت فِــعــل

َ
ـــعَـــل

َ
ف

هــيــكــلــيــة فــــي الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
ــكِــل 

َ
ــش

ُ
فـــي لــبــنــان. فــفــي حـــن كــانــت ت

شــريــحــة الــدخــل الــوســطــي أكــثــر من 
نصف الأسر قبل عام 2019، أضحى 
مجموع  من   %10 عن  ل 

ُ
يَق عدادها 

َ
ت

الأسر. وبعدما كانت تتكون شريحة 
ــل المـــرتـــفـــع مـــن نــحــو 13% من  الـــدخـ
الأسر، أضحت شبه معدومة )%1(. 
ارتفعت  المــتــغــيــرات،  هـــذه  وبنتيجة 
ـــي 

ّ
ـــي الــــدخــــل المـــتـــدن

َ
ــصّـــة شـــريـــحـــت حـ

ــفـــاء الـــذاتـــي مـــن نــحــو الــثــلــث  ــتـ والاكـ
ــثـــي الأســـــــر،  ــلـ إلـــــــى مـــــا يــــقــــرب مـــــن ثـ
كما   .%110 بنسبة  ارتفاعاً   

ً
ة

َ
ل مُسَجِّ

شهدت شريحة الفقر المدقع ارتفاعاً 

من رؤوس أموالها ومداخيلها على 
حدٍ سواء. فبحسب نتائج الدراسة، 
يتبيّ أن غالبية الأسر يُعيلها واحد 
 نحو ثلثي 

ّ
أو اثنين من أفرادها، وأن

ــكِــل عــلــى نـــوع عــمــل واحـــد، 
َّ
ــت

َ
ــر ت الأسـ

وعَي عمل، 
َ
كل على ن

ّ
ونحو الربع يت

ونحو 10% من الأســر لا أحد يعمل 
 
ً
لــديــهــا أو هــو عــلــى الــتــقــاعــد، فضلا
ـــكِـــل عــلــى عمل 

َّ
ـــت

َ
ت مــنــهــا  عـــن أن %5 

ما  ويعتاش  أفــرادهــا.  ع لأحــد 
ّ
ط

َ
ق

َ
مُت

يــقــرب مــن نــصــف الأســـر مــن القطاع 
الـــخـــاص ونـــحـــو الـــربـــع مـــن الــقــطــاع 
شكل المهن الحرّة )%7( 

ُ
العام، فيما ت

وأرباب العمل )4%( مأمناً لشريحة 
متواضعة من الأسر في لبنان.

ظهر العيّنة أن 75% من الأسر 
ُ
هكذا ت

ــد لــلــدخــل، ونــحــو  لــديــهــا مــصــدر واحــ
لــديــهــم مـــصـــدريـــن، و%5  20% مــنــهــا 
أو  للدخل  ثلاثة مصادر  لديها  منها 
أكــثــر. وتــأتــي المــعــاشــات والأجــــور في 
رأس قائمة مصادر الدخل التي ترتكز 
عــلــيــهــا الأســـــر، تــلــيــهــا عـــائـــدات المــهــن 
وعائدات  التقاعدي،  والمــعــاش  الحرة 

بــــــــــــالأردن وســــــوريــــــا وصــــــــــولًا إلــــى 
المشروع  مــن  الأولـــى  المرحلة  لبنان. 
ــــت عـــــبـــــارة عـــــن أنـــــبـــــوب يـــمـــتـــدّ  ــانـ ــ كـ
ــــي ســـيـــنـــاء  ــــش فــ ــريـ ــ ــة عـ ــقـ ــنـــطـ ــــن مـ بــ
واكــتــمــلــت  الأردن.  فـــي  الــعــقــبــة  إلــــى 
هــذه الــوصــلــة فــي عــام 2003. لاحقاً 
ــة الـــثـــانـــيـــة لــتــربــط  ــلـ انــطــلــقــت المـــرحـ
ــاب الـــتـــي تبعد  ــرحــ بـــن الــعــقــبــة والــ
السورية  الــحــدود  عــن  كيلومتراً   30
الأردنــيــة، وهــي الاخــرى اكتملت في 
فقد  الثالثة  المرحلة  أمــا   .2005 عــام 
الــرحــاب ومنطقة جابر  بــن  ربــطــت 
من  الأردنية  السورية  الحدود  على 
الــجــهــة الـــســـوريـــة، ثـــم وصـــل الــربــط 

إلى حمص واكتمل في عام 2008. 
بــدأت بعدما بلغت  الخط  فكرة هذا 
مصر من القدرة الإنتاجية ما يتيح 
لــهــا تــغــطــيــة اســتــهــاكــهــا مـــن الــغــاز 
أربــــع  بـــعـــد  وذلـــــــك   ،1999 ــام  ــ عــ فــــي 
الغاز.  بــدايــة استخراج  ســنــوات مــن 
ــبـــحـــث عــن  ــر الـ ــا قــــــــرّرت مـــصـ ــدهـ ــنـ عـ
فــوُلــدت فكرة خط  أســواق خارجية، 
الأردن  إلــى  للتصدير  العربي  الغاز 
سلسلة  بعد  لكن  ولبنان.  وســوريــا 
ــذا الــخــط،  تــفــجــيــرات تــعــرّض لــهــا هـ
أوقف عن العمل في عام 2012، كما 
ــم تــكــن مصر  لـ ــام 2011  ــه بــعــد عــ أنــ
قــــــــادرة عـــلـــى تـــغـــطـــيـــة اســتــهــاكــهــا 
الـــداخـــلـــي، أي أنـــهـــا لـــم تــكــن قــــادرة 
 الــوضــع 

ّ
. لــكــن

ً
عــلــى الــتــصــديــر أصـــا

 عــلــى حــالــه بــعــد اكتشافات 
َ

لــم يــبــق
الــغــاز الــجــديــدة فــي بــحــر مــصــر في 

في تخفيف اعتماد أوروبا على الغاز 
الروسي، لتحويلها إلى دفاع ضاغط 
الأميركية من  المتحدة  الولايات  على 
أجل منح الأطراف المعنية استثناءات 
مــن عــقــوبــات قيصر عــلــى نــقــل الــغــاز 

عبر سوريا.
ــــدى  ــتـ ــ ــنـ ــ مـــــــحـــــــدوديـــــــة خــــــــــيــــــــــارات »مـ

المتوسط«
ــــدى غــــــــاز شــــرق  ــتـ ــ ــنـ ــ ــل »مـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فــــــي المـ
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ المــــــتــــــوسّــــــط« لا يــــمــــلــــك الــ
ــيـــارات. فــالــخــيــار المـــطـــروح لــديــه  الـــخـ
هو إنشاء خط شرق المتوسط، الذي 
ــن مـــصـــر مـــــروراً  ــي الـــبـــحـــر مــ يــمــتــد فــ
بالمياه الفلسطينيّة والمياه القبرصيّة 
ــذا الــخــيــار  ــان. هــ ــونـ ــيـ ــى الـ وصــــــولًا إلــ
يدفع في اتجاهه الكيان الإسرائيلي. 
صــعــبــة  ــقـــه  ـ

ّ
ــق تـــحـ احــــتــــمــــالات  أن  إلا 

كـــثـــيـــراً، لأنــــه صــعــب الــتــنــفــيــذ. وهـــذا 
الأميركية  الإدارة  كـــام  يــوضــحــه  مــا 
عــلــى لــســان وكــيــلــة وزارة الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 
ــارت في  فــيــكــتــوريــا نــولانــد، الــتــي أشــ
نيسان المــاضــي إلــى أن هــذا المشروع 
الــخــط  اقـــتـــصـــاديـــا »لأن  غـــيـــر مــــجــــدٍ 
طــويــل جـــداً، ويــمــرّ فــي أمــاكــن عميقة 
فـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط، وســيــســتــغــرق 
بــنــاؤه نــحــو 10 ســـنـــوات«. هـــذا الأمــر 
يــجــعــل احــتــمــالات حــصــول المــشــروع 
مــنــخــفــضــة. لـــــذا، يــبــقــى لـــهـــذه الــــدول 
خيار بيع الغاز إلى أوروبا عن طريق 
حالياً  بــالــبــواخــر.  وإرســـالـــه  تسييله 
لـــــدى مـــصـــر مــعــمــا تــســيــيــل لــلــغــاز، 

بـــقـــدرة إنـــتـــاج 17 مــلــيــار مــتــر مكعّب 
 
ً
 هذا الخيار ليس حلا

ّ
في السنة. لكن

وإعـــادة  التسييل  عملية  لأن  نهائياً 
التغويز هي عملية مكلفة، ما يجعله 
خــيــاراً غــيــر مــحــبّــذ لـــدى الأوروبـــيـــن. 
ل الأوروبيون إمدادات الغاز 

ّ
لذا، يفض

ل خياراً 
ّ
عن طريق الأنابيب، لأنه يمث

أقل كلفة.
الحديث عن أوروبا باعتبارها السوق 
الأفــــضــــل لمــنــتــجــي الــــغــــاز الــــجــــدد فــي 
هو  الأوّل  سببين؛  إلــى  يــعــود  المنطقة 
أن دول أوروبا هي من أكبر مستهلكي 
الــغــاز فــي الــعــالــم، وقــد انتقلت الــقــارّة 
جزئياً من الوقود الأحفوري إلى الغاز 
فــي الــعــقــود المــاضــيــة بــســبــب أهــدافــهــا 
الغاز  أنها دول تستهلك  البيئيّة. كما 
فــــي الـــتـــدفـــئـــة والــــصــــنــــاعــــات، ولــديــهــا 
المـــــــــوارد الـــكـــافـــيـــة لاســـتـــهـــاك كــمــيــات 
كــبــيــرة مـــن هـــذه الــســلــعــة. أمـــا السبب 
ــه فــي الــوضــع الــراهــن،  الــثــانــي فــهــو أنـ
تـــحـــاول أوروبـــــا بــكــل مـــا أتــيــح لــهــا أن 
تجد مــصــادر جــديــدة للغاز تــنــوّع من 
ف 

ّ
خلالها استيراد الغاز إليها، وتخف

من اعتمادها على روسيا. هذا الهدف 
قــديــم نــســبــيــا، لــكــنــه الآن أصــبــح هدفاً 
مــلــحّــا أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى، بعد 
الحرب الروسيّة الأوكرانيّة التي دفعت 
ــة لـــفـــرض الــعــقــوبــات  ــ ــيّـ ــ الــــــدّول الأوروبـ
على روسيا. إلا أن أوروبــا لم تستطع 
الغاز  قطاع  على  العقوبات  تطبّق  أن 
كبير  بشكل  تعتمد  لأنــهــا  بالتحديد 

على روسيا كمصدر أساسي للغاز.

بشير المر *

مكشوفة  أضحت  سياسية  لعبة  في 
ــا المــــصــــارف  ــيـــهـ ــادل فـ ــبــ ــتــ المــــعــــالــــم، تــ
والصيارفة الأدوار مع حاكم المصرف 
طع 

َ
الق تأجيج سوق  يجري  المركزي، 

على وَقعِ إشاعاتٍ ومنصاتٍ وهمية، 
ــرّد  مــــجــ أو  ــم  ــيـ ــامـ ــعـ ــتـ بـ إخــــــمــــــاده  ثـــــم 
رفع سعر 

َ
تصريحات دونكيشوتية ت

ــهــبِــطــه بــسِــحــر 
ُ
ــم ت الــــــدولار لمـــرحـــلـــةٍ ثـ

ســـاحـــر. فـــي الــنــتــيــجــة تــصــبــح الــكــرة 
ــتــاجــريــن 

ُ
ــجــار والم

ُ
فــي ملعب كــبــار الــت

بــــــــالأرواح الـــذيـــن يــمــعــنــون فـــي رفـــع 
ــة  ــوَجـ ــلـــع تـــــوازيـــــا مــــع مـ أســــعــــار الـــسـ
ــفــضِــهــا 

َ
صــعــود الــــــدولار، مـــن دون خ

 ذلــك يحصل على 
ُّ

كُـــل ــراجُــعِــهِ. 
َ
عــنــد ت

مــــــــرأى وصَـــــمـــــت أحــــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة 
عن  تغييرية«  و»قـــوى  نيابية  ــلٍ 

َ
وكُــت

انـــتـــهـــاكـــات بـــاتـــت بــحُــكــم الــجــزائــيــة. 
قصِيَت 

ُ
وهي انتهاكات بحق مواطن أ

ــصــراً أمـــوالـــه وهُــــــدِرَت طــاقــاتــه 
َ
عــنــه ق

 
َ
ــة ، مَــطــيَّ

ً
ــيَــــة ومــداخــيــلــه، وأضـــحـــى دُمــ

سِتار  لف 
َ

خ من  تدير  ة،  فيَّ
َ

خ أصابع 
ــيـــة،  أجـــهـــزة ومـــنـــظـــمـــات ووفــــــود دولـ
ــــن وتــقــســيــم  ــوطـ ــ ــدات دمــــــج وتـ ــ ــنــ ــ أجــ

وتقاسُمَ مَصالحٍ في ثروةٍ نفطية.
»هندسة  تحقيقه  فــي  تنجح  لــم  فما 
د أســـعـــار الــقــطــع« مـــن هــيــركــات  ـــعَـــدُّ

َ
ت

الدفترية  حو قيمتها 
َ
الودائع، لم على 

جَحَت 
َ
ن المصارف،  كلياً من حسابات 

في إنجازه »هندسة التلاعب بأسعار 
الصرف« من هيركات على المداخيل، 
كــوســيــلــة لإعــــــادة رســمــلــة المـــصـــارف 
ــرات الــبَــيــتــيَــة الـــتـــي كــانــت  ــ ـ

َ
خ ــدَّ ــ ـ

ُ
مـــن الم

المواطنين  دخــل  ومــن  مَنالها،  خـــارج 
ر 

َّ
عَذ

َ
يَت فيما  ذلــك  ويــأتــي  ونشاطهم. 

عــلــى هـــذه المـــصـــارف، حــتــى الــســاعــة، 
الخارج  إلــى  ته 

َ
ل حَوَّ ما  إعــادة بعض 

عــتــهــا على 
ّ
قــبــل 2019 مـــن أربـــــاحٍ وز

مساهميها من الودائع.
ـــة، أظــهــرتــهــا 

َ
هـــنـــاك مــــؤشــــرات مُـــقـــلِـــق

ــة مــيــدانــيــة قــمــت بــهــا أخـــيـــراً،  ــ دراســ
ــــعــــكِــــسُ تــــــحــــــوّلاتٍ هــيــكــلــيــة 

َ
وهــــــي ت

فــي الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي وتــغــيّــرات 
فـــي ســـلـــوك الأســــر بــفِــعــل مـــا أحــدثــه 
تــجــمــيــد وقــضــم الـــودائـــع والــتــاعــب 
الأسر  تجريدِ  من  الوطنية  بالعملة 

ماهر سلامة

ــا فـــــي مـــــا يـــخـــصّ  ــيـ ــلـ ــان يـــــد عـ ــنـ ــبـ ــلـ لـ
ــاز نـــســـبـــة إلــــــى بـــاقـــي  ــ ــغـ ــ تـــصـــديـــر الـ
دول المــنــطــقــة. فــهــو لــيــس مــربــوطــا 
»مـــنـــتـــدى  ـــق بــــ

ّ
ــأي مــــشــــروع يـــتـــعـــل ــ بــ

ـــف من 
ّ
ــتـــوسّـــط« المـــتـــأل ــاز شــــرق المـ غــ

الكيان الإسرائيلي ومصر وقبرص 
ــعـــــض الــــــــــدول الأخـــــــــــرى، ولــــديــــه  ــ وبـ
منتدى  خلق  فــي  للمشاركة  فــرصــة 
قــوّة  أوراق  لــديــه  إذ  مختلف،  للغاز 
تــخــوّلــه الــتــفــاوض عــلــى بــيــع الــغــاز 
وحـــده عــبــر خــط الــغــاز الــعــربــي إلــى 

 الأمر 
ّ
تركيا، ومنها إلى أوروبا. لكن

يــتــطــلــب اتــفــاقــا مــع ســوريــا لتمرير 
الـــغـــاز عـــبـــرهـــا، ومــــع تــركــيــا أيــضــا. 
نظرياً، يمكن تصدير الغاز بسهولة 
ــارات مـــحـــدودة عبر  ــيـ فـــي مــقــابــل خـ

»منتدى غاز شرق المتوسّط«.
ّ

12 سنة من عمر الخط

ــبــــوب  خـــــط الـــــغـــــاز الــــعــــربــــي هـــــو أنــ
لــنــقــل الــغــاز يــمــتــدّ مــن مــصــر مـــروراً 

ــا أعـــاد  الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وهــــو مـ
إلى  الغاز  إلــى مسار تصدير  مصر 

الأردن فقط.

فرصة ثمينة؟

 الغاز 
ّ
النقطة المهمة في ما يخصّ خط

لم  خامسة  مرحلة  هناك  أن  العربي، 
اتــفــاق  عـــام 2008 جـــرى  فــفــي  تكتمل. 
والتركية  الــســوريــة  الحكومتين  بــن 
عــلــى إنـــشـــاء وصـــلـــة إضـــافـــيـــة تــربــط 
حـــمـــص بــمــنــطــقــة كــيــلــيــس الــتــركــيــة 
على الحدود التركية-السورية. وكان 
الــخــط بخط  هــذا  يرتبط  أن  يفترض 
ــقــــادم مـــن بــحــر قــزويــن  »نـــابـــوكـــو« الــ
والـــذي ينقل الــغــاز مــن شــرق أوروبـــا 
ــا عبر تــركــيــا. إكمال  إلــى غــرب أوروبــ
هــذه الوصلة قد لا يحتاج إلــى وقت 
تتعدّى 171  كلفته لا  أن  كما  طــويــل، 
لــبــنــان  أحــــســــن  ولـــــو  دولار.  ــلـــيـــون  مـ
استغلال هــذا الأمــر، عبر اتفاق بينه 
وبــن ســوريــا وتركيا )مــع الأخـــذ في 
الـــحـــســـبـــان الـــصـــعـــوبـــات الــســيــاســيــة 
ـــلـــه(، لــنــقــل الــــغــــاز مــن 

ّ
ــتـــي قــــد تـــعـــط الـ

لــبــنــان وســـوريـــا إلـــى تــركــيــا ومـــن ثم 
إلى أوروبا، فإنها فرصة ثمينة جداً. 
 الأمــر يحتاج أيضاً إلى اتفاقات 

ّ
لكن

مـــع الـــــدول الأوروبــــيــــة بـــشـــأن الــبــيــع، 
الــدول  كما يحتاج إلــى حصول هــذه 
قيصر  من عقوبات  استثناءات  على 
التعامل مع  العقوبات حــول  )قــانــون 
ــأزق  ــ ــتـــغـــال المـ ــا(. ويـــمـــكـــن اسـ ــ ــوريـ ــ سـ
الأوروبي الحالي مع روسيا، والرغبة 

طيح بالأمن المعيشي والـبناء الاجتماعي
ُ

طع« ت
َ

»لعبة الق

هل لدى لبنان فرصة لبيع الغاز؟
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جبل لبنان

فردفردين3 أفراد أو أكثر

المصدر: حسابات الكاتبتقاعد أو الجميع عاطل عن العمل

البقاعالجنوبالشمالبيروت

عدد الأفراد العاملين في الأسرة

أو  لنشاطات  وكــلــي  نهائي  بــوقــف 
البعض  أن  إلا  استهلاكية،  عــادات 
الآخر قام باعتماد خطوات جذرية 
ــه  ــاتـ ــرفـ تـــصـ ــي  ــ فــ ــر حـــــــاد  ــيـ ــيـ ــغـ تـ أو 
ــي 

ّ
ــيـــة، لــجــهــة وقـــــف كــل ــتـــهـــاكـ الاسـ

لاستعمال الكماليات أو النشاطات 
ــي عن 

ّ
ــي الــكــل

ّ
الــتــرفــيــهــيــة، والــتــخــل

أو عن  المعهودة الاستعمال  السلع 
للكميات  ــي 

ّ
كــل وبخفض  المــاركــات، 

ل كُلياً من  حَوُّ
َ
من الضروريات، والت

السلع الأجنبية إلى السلع المحلية، 
ــفــض الــنــوعــيــة والــــجــــودة، أو 

َ
أو خ

إلى التصنيع المنزلي.
ــــب هـــــــذه الــــتــــغــــيــــرات فــي  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
الــتــصــرفــات الاســتــهــاكــيــة، حــاولــت 
ــوّمــــات  ــقــ ــلــــى مــ ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الأســــــــر الاعـ
ــحَـــت لــهــا بــالــصــمــود فـــي وجــه  ــمَـ سَـ
ــــاد، إذ  ــبـ ــ ت بـــهـــا الـ أعـــتـــى أزمــــــة مَـــــــرَّ
مــــال  رأس  عــــلــــى  أوزارهــــــــــــا  ـــــت 

َّ
حَـــــط

الأســــــــــــر ومـــــداخـــــيـــــلـــــهـــــا عـــــلـــــى حـــــدٍ 
ـــت الـــســـحـــوبـــات مــن 

َ
ـــل ـــكَّ

َ
ســــــــواء. فـــش

إلــى جانب  قلتها،  عــلــى  الادّخـــــارات 
ــــض تـــصـــحـــيـــح  ــ ــعـ ــ ــ الاســــــــتــــــــدانــــــــة وبـ
الأجور، أهم عناصر مواجهة الأزمة 

وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، إلــــى جـــانـــب تــعــاضــد 
المقربين والتحويلات الخارجية، إذ 
ــاع الأســـر وأكــثــر،  إن نحو ثــاثــة أربـ
بــأي  أيّ مـــســـاعـــدات ولا  ــلــهــا 

َ
ــط

َ
ت لـــم 

شكل من الأشكال. فالمساعدات على 
أنــواعــهــا )جــمــعــيــات، دولـــة، أحـــزاب، 
بشكل  ل 

َ
ط

َ
ت لم  عمل(  أربــاب  طائفة، 

أساسي سوى نحو 5% من الأسر.
ــــــفــــــرِط 

ُ
وقــــــــد أضـــــحـــــى الاعـــــتـــــمـــــاد الم

ــمُـــلِ لــدى  ـــحَـ
َ
ــــــدرَة الـــت

ُ
ــم عــلــى ق ــدائــ والــ

ــيــــة فــــــي مــــواجــــهــــة  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الأســــــــــر الــ
ــــواء بــقــدرة  الأوضــــــاع الــعــصــيــبــة، سـ
التي  الصدمات  واستيعاب  التأقلم 
هُ من 

ُ
زِن

َ
خت

َ
ت بها أم بما كانت ت

َّ
حَل

َ
ت

بِحُكم  ومــاديــة  اجتماعية  مُــقــومــات 
جازفة، نتيجة المتغيرات الهيكلية 

ُ
الم

 مــع 
ً
فـــــي شـــــرائـــــح الــــــدخــــــل، خـــــاصـــــة

ــوَسِــط 
َ
ــت

ُ
الم الــدخــل  ي 

َ
شريحت نضوب 

ــفِــع وثبات حــال الفقر والــعَــوَز 
َ
ــرت

ُ
والم

لـــدى فــئــات اجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة كانت 
 أمـــــان مــجــتــمــعــي فــي 

َ
ــكِـــل شــبــكــة ـ

َ
ـــش

ُ
ت

المراحل الصعبة.

* خبير اقتصادي

إكمال وصل خط الغاز العربي 

بتركيا قد لا يحتاج إلى وقت طويل 

وكلفته لا تتجاوز 171 مليون دولار

ة الدولار 10% من 
ّ

لا تتعدى حص

دخل ما يقرب من 15% من الأسر

أمين صالح *

أهداف أربعة تسعى خطة التعافي الحكومية إلى تحقيقها:
ى من أموال المودعين بالعملة الأجنبية.

ّ
• وضع اليد على ما تبق

• استمرار الدين العام وزيادة عبئه.
• زيادة الضرائب والرسوم وخصوصاً زيادة معدل الضريبة 
على القيمة المضافة من 11% إلى 15%، واعتماد سعر صرف 
الموازية لاستيفاء الضرائب والرسوم، أي  الــدولار في السوق 

زيادتها بنحو 20 ضعفاً.
م، أي خفض سعر صرف 

ّ
• تمويل الإنفاق الحكومي بالتضخ

ولا سيما  والــخــدمــات  السلع  أســعــار  وزيــــادة  الوطنية  العملة 
العامة منها.

ة التعافي التي أقرّتها الحكومة في جلستها 
ّ
إن ما سُمّي خط

بشأن  ــرة 
ّ
مــذك مــن  أكثر  ليس   ،2022/5/20 بتاريخ  المنعقدة 

مترابطة.  وغير  عة 
ّ
متقط المالية،  أو  الاقتصادية  السياسات 

العلمي  الموضوعي  التوصيف  إلــى  تتطرق  لــم  ــرة 
ّ
المــذك وهــذه 

إلـــى سياسات  الــعــائــدة  الحقيقية  أســبــابــهــا  إلـــى  ولا  لــأزمــة 
العام  المــال  نهب  إلى  الحكم، ولا  المتعاقبة وفساد  الحكومات 
ومرافق الدولة العامة. بل أقرّت فقط بوجود أزمة وأشارت إلى 
بعض مؤشراتها؛ العجز الضخم في الميزان التجاري والمالية 
مؤسّسات  غياب  الاقتصاد،  في  الهيكلية  الهشاشة  العامة، 
ف الدولة عن سداد ديونها، تداعيات وباء كورونا، 

ّ
قوية، تخل

ة، أسفر ذلك عن انهيار 
ّ
انفجار مرفأ بيروت. وبحسب الخط

الفقر. بهذا  الاقتصاد وسوء الأحــوال الاجتماعية واستدامة 
تــدابــيــر وصــفــتــهــا بأنها  المـــذكـــرة حــزمــة  اقــتــرحــت  التبسيط 
»صــارمــة« فــي إطـــار هــدف الاســتــقــرار الاقــتــصــادي وإرســـاء 

أسس النموّ القوي المتوازن. 
السابق  نهجها  تستكمل  ة 

ّ
الخط هذه  في  السلطة  اقتراحات 

لنهب وسرقة المال الخاص بعد المال العام. فمن خلال اقتراح 
النظام  إعــادة رسملة  اقتصادي يعتمد أساساً على  برنامج 
المــصــرفــي بــعــد شــطــب نــحــو 60 مــلــيــار دولار مــن الــتــزامــات 
التجارية،  لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف  مصرف 
وإعــادة رسملة مصرف لبنان بسندات سيادية قيمتها 2.5 
مليار دولار، وإلغاء باقي خسائر المصرف المركزي على مدى 

خمس سنوات، هي تعلن بكل وقاحة ومن 
دون مواربة، بأن خسائر الدولة ومصرفها 
 أمــوال سرقتها 

ً
المركزي، والتي هي أصــا

الــطــغــمــة الـــحـــاكـــمـــة، ســيــتــحــمّــلــهــا الــشــعــب 
اللبناني عن طريق مصادرة أمواله المودعة 
في المــصــارف. إذ إن المــصــارف ستشطب 
بدورها 60 مليار دولار من أموال المودعين، 
بحجة أنّ البنك المركزي شطب هذه المبالغ 
ــع المـــصـــارف لـــديـــه، وبـــذلـــك يــكــون  ــ مـــن ودائـ
المودع قد تحمّل خسارة الأموال المسروقة 
ة قد 

ّ
من المال العام والخاص، وتكون الخط

أبرأت ذمّة القائمين على المصرف المركزي 
والمـــصـــارف والمـــســـؤولـــن الــحــكــومــيــن عـــن ســيــاســات الــهــدر 

والتبذير والسمسرات.
وفــــي تــراتــبــيــة تـــوزيـــع الــخــســائــر، ســيــتــم شــطــب رأس مــال 
، ثم الودائع ثانياً مع حماية ضمن حدّ أقصى 

ً
المصارف أولا

شرعت  أنها  ة 
ّ
الخط أعلنت  وبالفعل  دولار.  ألــف   100 يبلغ 

في عملية تقييم لأكبر 14 مصرفاً تمثل 83% من مجمل 
النهاية ضــخّ رأس مال  فــي  يتم  أن  المــصــارف، على  أصـــول 
جديد في المصارف القابلة للاستمرار، وإعادة توزيع الودائع 
الــســوق، وتصفية  يحدده  الليرة بسعر  أو  بــالــدولار  المتبقية 
منح  أنــه سيتم  يعني  ما  للاستمرار.  القابلة  غير  المصارف 
كل من اعتدى على المال العام والخاص من مسؤولين عامّين 
وتبرئة  مقنعاً  إعفاء  تجارية  ومصارف  مركزي  ومصرف 
التدقيق الجنائي في  ذمّـــة. فــالإنــقــاذ يبدأ مــن إطــاق ســراح 
الأمــوال  تبديد  مسؤوليات  وتحديد  كافة،  الدولة  مؤسّسات 
 إلى محاكمة كل من يظهره التحقيق سارقاً 

ً
العامة، وصولا

، واستعادة الأموال المنهوبة، 
ً
أو ناهباً أو متواطئاً أو متدخلا

والضرائب  المالية  والهندسات  العام  الدين  فوائد  سيما  ولا 
بالعملة الأجنبية  الأمــــوال  عــمــداً، واســـتـــرداد  المــدفــوعــة  غــيــر 
أكثر من  تبدو صــارمــة  تدابير كهذه  الــخــارج...  إلــى  المحولة 

التدابير المقترحة.
ل اعتداء على الدستور. 

ّ
 عن أن المباشرة بالتقييم يمث

ً
فضلا

فأموال المودعين ملكية خاصة لا يمكن القبول بالتعرض لها 
المصارف  على  الرقابة  للجنة  أجــاز  فمن  للقانون.  وفقاً  إلا 
والــشــركــات الــدولــيــة وصــنــدوق النقد الــدولــي الــقــيــام بعملية 
تقييم لخسائر المصارف رغم السرية المصرفية؟ ألا يشكل 
ومسّاً  والاقتصادية  والنقدية  المالية  للمعلومات  إفشاء  ذلك 
قانون  عليه  يعاقب  العمل  هــذا  أليس  المــالــيــة؟  الــدولــة  بمكانة 
التعدّي  هــذا  يشكل  ألا  والتسليف؟  النقد  وقانون  العقوبات 

سبباً إضافياً لهروب ما تبقى من مال بالعملات الأجنبية؟ 
الاقــتــصــاد وفي  فــي  الــبــاد لانــهــيــار كلي  وبالتالي تعريض 

معيشة الناس؟
بالدولة  اللاحقة  الخسائر  تماماً حجم  تجاهلت  الخطة  أنّ  كما 
أي  أنها تحميها،  تدّعي  التي  الودائع  ككل، كما تجاهلت حجم 
 عن 100 ألف دولار، كما أنها تجاهلت مصدر 

ّ
الودائع التي تقل

الخطة  التجهيل مقصود لأن واضعي  الودائع. هذا  تمويل هذه 
يدركون أنهم ليسوا بصدد تسديد هذه الودائع لأنهم لا يملكون 

التمويل، ولكنهم يتعمّدون التمويه لتمرير شطب الودائع.
ة لا تكتفي فقط بتوزيع الخسائر بشكل استنسابي، 

ّ
لكن الخط

إنما كشفت بأنها تقف وراء تدابير زيــادة الضرائب والرسوم 
 عن تدبير 

ً
درجــت في مشروع موازنة عام 2022، فضلا

ُ
التي أ

اعتماد سعر صرف رسمي جديد، وتغطية العجز المحتمل في 
 من الداخلي. هذا برأيهم 

ً
الموازنة من التمويل المتاح الخارجي بدلا

ما سيضع الدين العام )بعد الاتفاق مع الدائنين على الهيركات( 
الجانب  الإنــفــاق على  زيـــادة  لهم  تــراجــعــي، ويتيح  مــســار  على 
الاجتماعي وعلى البنية التحتية عن طريق تحقيق فائض أولي 
سق مع 

ّ
1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026 بما يت

القدرة على تحمل الدين والتمويل الخارجي المتاح. غير أنّ العودة 
إلى هذه السياسة، يثبت إصرار المنظومة الفاسدة على أهدافها 
العامة. فهي مصرّة على سياسة  التدميرية للاقتصاد والمالية 
الدين العام التي كانت هي أساس الانهيار، بل أنكى من ذلك هي 
مــصــرّة على تحويل الــديــن مــن ديــن داخــلــي إلــى ديــن خارجي، 
وهي سياسة تدميرية للثروة الوطنية بتحويلها من داخل البلاد 
الخارجيين  الدائنين  إلــى  عليها  الفوائد  دفــع  عبر  إلــى خارجها 

بينما يقتضي إلغاء الدين العام والتخلص من فوائده.
هي  العمومية،  والنفقات  لــإيــرادات  المقترحة  التدابير  أن  كما 
تدابير عادية وروتينية يقتضي مراجعتها وتعديلها باستمرار 
لتتلاءم مع المستجدات الاقتصادية في البلاد، لذا من المعيب على 
 من المبادرة فوراً إلى تطبيق 

ً
السلطة اقتراحها كإصلاحات بدلا

أحــكــام الــقــوانــن والأنــظــمــة الــنــافــذة كــقــوانــن الــضــرائــب وقــانــون 
المحاسبة العمومية.

ل 
ّ
بالتدخ فريق مجهول  يقوم  أن  أمــراً خطيراً  يُعد  الــواقــع،  فــي 

في سعر صرف المعاملات المصرّح عنها من دون بيان الجهة 
التي لها صلاحيات لهذا التدخل. لذا، نرى أن 
البلاد أصبحت تحت سيطرة جهة مجهولة 
ويبدو  مع جهات خارجية.  وتنسّق  تتعاون 
على  عــازمــة  الحاكمة  السلطة  أن  ة 

ّ
الخط مــن 

ــلــيــرة قــبــل معالجة  تــحــريــر ســعــر صــــرف ال
الانــهــيــار المــالــي والاقــتــصــادي والــديــن الــعــام 
مـــا ســيــفــاقــم انــهــيــار ســعــر الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
م وانهيار ما تبقى من قدرة شرائية 

ّ
والتضخ

لمداخيل المواطنين.
أنــه في مجال الاقــتــراحــات المتصلة برفع  إلا 
واستقلاليته،  لبنان  مصرف  حوكمة  كفاءة 
فــا بـــدّ مــن الــنــظــر بــإيــجــابــيــة إلــيــهــا، إذ إنها 
مطلب دائم وملحّ علماً بأن السلطة السياسية تتحمّل مسؤولية 
الأوضاع الخطرة التي آلت إليها حالة المصرف المركزي، ويجب 

محاكمة المسؤولين عنه.
ــة، تحاول 

ّ
الــخــط الحاكمة، ومــن خــال هــذه  المنظومة  أن  الــافــت 

تكريس واقع الفقر وتعميقه وتعميمه لأنها ترى فيه مصلحة 
ف اقتراحاتها بشأن إعادة هيكلة 

ّ
لها لاستتباع الناس. وهي تكث

الدولة، بينما المشكلة  القانونية للمؤسسات المملوكة من  البنية 
لا تكمن في وجود القوانين، بل في تطبيقها وفي رفع يد قوى 

السلطة عن هذه المؤسسات.
وفي الكهرباء، ردّدت الخطة ما هو مكرر مرات منذ اتفاق الطائف 
عن خطط المعالجة، إذ لم تسفر هذه الخطط إلا مزيداً من الظلام 
الــقــدرة  الــتــيــار، وفــي ضعف  فــي ســرقــة  الكهرباء  فيما مشكلة 
وأشغال  أعمال  ومتعهّدي  المحروقات  مافيات  وفــي  الإنتاجية، 
المــؤســســة ومــافــيــات المــولــدات وجميعهم مــدعــومــن مــن أطــراف 
السلطة التي تحول دون القرار السياسي بحل أزمة الكهرباء ، 
 عن أنّ أطرافاً سياسية مالية تريد خصخصة القطاع 

ً
هذا فضلا

بأبخس الأثمان.
التعامي هذه  انزلاقها في خطة  السلطة من  ولا بد من تحذير 
الأمــن  مجلس  بــقــرارات  للامتثال  تشغيلي  قــانــون  تبني  نحو 
تتضمن مساً  قد  التي  بــالإرهــاب  المتعلقة  المتحدة  للأمم  التابع 
بسيادة لبنان واستقلاله عبر استهدافها لقدراته المقاومة ضد 

العدو الصهيوني ، وندعو إلى فضح هذه المحاولة وإسقاطها .
ونــســجّــل لــلــخــطــة لــنــاحــيــة نــظــام الــتــقــاعــد فـــي الــقــطــاعــن الــعــام 
واضحة،  غير  الاقتراحات  بعض  ولكن  التقدم  بعض  والخاص 

ر من المسّ بحقوق المتقاعدين.
ّ
لذلك نحذ

* مدير المحاسبة السابق في وزارة المالية، النقيب 
السابق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان

مقالة

ة للتعافي أم لتعزيز الاستدانة بالدولار؟
ّ

خط

 من 
ّ

سيتم منح كل

اعتدى على المال 

العام والخاص إعفاء 

ة
ّ

عاً وبراءة ذم
ّ
مقن
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ــورة(، أحــد  ــ ــــصـ ــوري )الـ ــ ـــع مــايــكــل بـ
ّ
يـــتـــوق

أن  ستريت،  وول  فــي  المستثمرين  أشهر 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي مــشــرف عــلــى أزمـــة 
ــقـــريـــب. اكــتــســب  كــبــيــرة فـــي المــســتــقــبــل الـ
الماليّة  عه للأزمة 

ّ
بــوري شهرته بعد توق

ــتـــشـــرت حـــول  الـــتـــي ضـــربـــت أمـــيـــركـــا وانـ
ع بوري 

ّ
العالم في عام 2008. يومها، توق

انفجار فقاعة قروض العقارات منذ عام 
انــفــجــارهــا، وعندما  عــلــى  2005، وراهــــن 
ــــاح. هــذا  انــفــجــرت كــســب الكثير مــن الأربـ
مــا جعل بـــوري مــن الأصــــوات المسموعة 

ق الأمر بالأسواق الماليّة. 
ّ
عندما يتعل

النمو مــن خلال  إن تحفيز  بـــوري  يــقــول 
»المال السهل«، أي خفض معدلات الفائدة 
ـــ0%، يــزيــد مــن توسيع  ــ إلـــى مــا يــقــارب الـ
الفجوة في الثروة، أو اللامساواة. وهذا 
الأمر يسهم في صعود شعبيّة الحركات 
الــســيــاســيّــة المــتــطــرّفــة. فـــي المــقــابــل، ومــع 
ــم والمــســتــويــات 

ّ
ارتـــفـــاع مــعــدلات الــتــضــخ

المنخفضة لمعدّلات الفائدة، يرى بوري أن 
جه نحو معدّلات فائدة حقيقيّة 

ّ
العالم مت

هي  الحقيقيّة،  الــفــائــدة  مــعــدلات  سالبة. 
معدل الفائدة الموجود يُطرح منه معدل 
التضخم  التضخم. ففي حال كان معدّل 
ــائـــدة فـــي الــــسّــــوق، تصبح  ــفـ أكـــبـــر مـــن الـ
مــعــدّلات الــفــائــدة الحقيقيّة أقــل مــن %0. 
يقول بوري إن هذا الأمر يُعدّ مؤشراً غير 
صحّي بالنسبة إلى الأســواق الماليّة لأن 
الفائدة هي أداة يتم من خلالها احتساب 
المــخــاطــر. لـــذا فـــي الــبــيــئــة الــحــالــيّــة، هــذه 
هذا  أن  بــوري  فعّالة. يضيف  غير  الأداة 
الأمر يشكّل ضغوطاً على النظام المالي، 
وأن أي خلل يحدث سيؤدي إلــى أضــرار 

كبيرة. 
الــعــوامــل التي  الــعــديــد مــن  عملياً هــنــاك 
ــر. الــبــدايــة  ســاهــمــت فــي حـــدوث هـــذا الأمــ
كــانــت مــع أزمـــة كـــورونـــا الــتــي دفــعــت كل 
الدّول إلى خفض معدلات الفائدة، وعلى 
رأس هذه الــدول كانت الولايات المتحدة 
ــر مـــع خلق  ــ ــذا الأمـ الأمـــيـــركـــيّـــة. تـــزامـــن هــ
كميات هائلة من الأمــوال، وطباعة نحو 
ــهــا فــي الــســوق. 

ّ
تــريــلــيــونــي دولار وضــخ

»المـــال الــســهــل«،  هـــذا مـــا يــعــنــيــه بــــوري بــــ
أي تــوافــر الأمــــوال فــي الأســــواق مــن دون 
قريبة  فــائــدة  مــعــدلات  )مـــع  تقريباً  كلفة 
ترجم كلها إلى 

ُ
من 0%(. هذه الأموال لم ت

طلب في الأســواق بشكل فــوري. فبسبب 
الــتــي تلتها كانت  الــجــائــحــة والإقـــفـــالات 
فـــرص الاســتــهــاك أقــــل. وبــشــكــل واضـــح، 
الادّخـــار  مــعــدلات  قياسي  بشكل  ازدادت 
لدى الأسر الأميركية خلال الجائحة. كما 

ت 
ّ

خ
ُ

أن جـــزءاً كبيراً مــن الأمــــوال الــتــي ض
في السوق اتجهت إلى الأسواق المالية ما 
انعكس ازدهــاراً في أســواق الأسهم وفي 

رة.
ّ
أسواق العملات المشف

فــي المــقــابــل، فإنه خــال جائحة كــورونــا، 
ــتـــوريـــد  حــــدثــــت مــشــكــلــة فــــي ســــاســــل الـ
الــنــقــل. هــذا  ق بنقص فــي حــاويــات 

ّ
تتعل

ــعــــرض فــي  انـــعـــكـــس عـــلـــى مـــســـتـــويـــات الــ
الــســوق. ومــع تــقــدّم الــوقــت بــدأت الأمــوال 
ــار الأســر  ادّخـ إلــى حسابات  التي دخلت 
في الأسواق الماليّة بالتسرّب إلى الأسواق 

في  كبير،  بشكل  الطلب  زاد  مــا  الفعليّة، 
الــعــرض. أدّى ذلــك إلى  مقابل تراجع في 
ــم فـــي الــنــصــف 

ّ
ازديــــــاد مـــعـــدلات الــتــضــخ

الــثــانــي مـــن عــــام 2021. وفــــي 24 شــبــاط 
الأوكرانيّة،  الروسيّة  الحرب  بدأت   2022
ــــرت بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الأســــواق. 

ّ
الــتــي أث

فمن ناحية ارتفعت أسعار النفط والغاز 
ــا )أكـــبـــر  ــيــ تـــرقـــبـــا لــلــعــقــوبــات عـــلـــى روســ
مصدّر للغاز وثالث أكبر مصدّر للنفط(. 
ــتـــاج وتـــوريـــد  كــمــا تـــعـــرّضـــت ســـاســـل إنـ
لأن  أولًا  قاسية.  لضربة  الغذائيّة  المـــواد 
روسيا وأوكرانيا مصادر أساسية لهذه 
ــواد. وثـــانـــيـــا، وبــســبــب حـــالـــة الــتــرقــب  ــ ــ المـ
للأحداث، بدأت الدول بالحدّ من تصدير 
لحاجاتها  تحسّباً  تنتجها  الــتــي  المـــواد 
المستقبليّة لها. كل هذه الأمــور ساهمت 
الــسّــوق، وأدّت  في انخفاض العرض في 
ــادة الأســــعــــار وبــالــتــالــي ارتـــفـــاع  ــ ــى زيــ إلــ

م.
ّ

معدلات التضخ
ــم المــرتــفــعــة مع 

ّ
تـــزامـــن مـــعـــدّلات الــتــضــخ

ــدة المـــنـــخـــفـــضـــة، هــــو مــا  ــائــ ــفــ مــــعــــدلات الــ
يتحدّث عنه مايكل بوري. فبالنسبة إليه، 
ــم مــرتــفــع ومــعــدّلات 

ّ
وجـــود مــعــدل تــضــخ

في  نعيش  أننا  يعني  منخفضة،  فــائــدة 
بيئة فيها معدلات حقيقيّة سلبيّة، وهو 

ر إلى أزمة كبيرة قادمة.
ّ

ما يؤش

ع أزمة 2008
ّ

 الرجل الذي توق

مايكل بوري:

ة في الأفق
ّ

أزمة أميركي

تقرير

يعتقد بوري أنه مع 

ارتفاع معدلات التضخم 

والمستويات المنخفضة 

جه 
ّ
لات الفائدة يت

ّ
لمعد

لات 
ّ

العالم نحو معد

ة سالبة
ّ

فائدة حقيقي

الأفلام وألعاب الفيديو والميتافيرس بواسطة »أنريل إنجِن 5« 

صناعة الواقع بثلث الكلفة
علي عواد

أفــرجــت شــركــة »إيــبــيــك غــايــمــز« في 
ــــن الــنــســخــة  5 نـــيـــســـان المـــــاضـــــي، عـ
ــن بـــرنـــامـــجـــهـــا »أنـــريـــل  الــــجــــديــــدة مــ
بعد   )Unreal Engine5(  »5 إنـــجِـــن 
طول انتظار.‏ وهو محرك رسوميات 
وذلــك  الأبــعــاد.  الثلاثية  الكمبيوتر 
ــو عــــــامــــــن مـــــــن الإعـــــــــان  ــ ــحـ ــ ــد نـ ــ ــعـ ــ بـ
الأصــلــي لــإطــاق، وبــعــد عــام واحــد 
من إتاحته بشكل مبكر للمطوّرين، 
وبعد 10 سنوات من إطلاق نسخته 
ــن 4«. هـــذه  ــجِــ إنــ ــل  ــ ــريـ ــ الـــســـابـــقـــة »أنـ
الأخيرة استخدمت في ألعاب فيديو 
شهيرة مثل »فورتنايت«، ومسلسل 
 عن سلسلة 

ّ
»ذا ماندَلوريان« المشتق

أفــام »حــرب الــنــجــوم«. أمــا النسخة 
الجديدة من البرنامجين فهي مثيرة 
»لــومــن«  ثــوريّــتــن:  تقنيّتين  بسبب 
ــــــنــــــايــــــت«. هـــــاتـــــان الـــتـــقـــنـــيـــتـــان، 

َ
و»ن

إلــــى جـــانـــب تـــطـــويـــرات وخــاصــيــات 
مستحدثة أخــرى مثل »بشر الميتا« 
ثـــورة  ســتــحــدثــان   ،)MetaHumans(
فـــي عـــالـــم صــنــاعــة ألـــعـــاب الــفــيــديــو 
والميتافيرس،  السينمائي  والإنتاج 
إذ إن المستخدم سيجد صعوبة في 
التمييز إن كان ما يشاهده حقيقياً 

أو صنع عبر الكومبيوتر.
أفــام الرسوم  سابقاً، كانت صناعة 
إذ  الفيديو عملية مضنية.  وألــعــاب 
تــحــتــاج شــركــات الإنــتــاج إلـــى صنع 
ــم مـــــزج كــل  ــل شـــــيء عـــلـــى حــــــدة، ثــ كــ
ــد. فــعــلــى سبيل  ــ ذلـــك فـــي قـــالـــبٍ واحـ
المـــــثـــــال، صـــنـــاعـــة لـــعـــبـــة فـــيـــديـــو أو 
فيلم رســومــيــات، تــحــتــاج إلـــى خلق 
الـــشـــخـــصـــيـــات والأشـــــيـــــاء بــشــكــلــهــا 
ــد،  وتــفــاصــيــلــهــا عــلــى بـــرنـــامـــج واحــ
ثــم تحريكها فــي بــرنــامــجٍ آخـــر. كما 
ــســتــخــدم 

ُ
جــلــب الأصـــــــوات الـــتـــي ســت

مـــن تــطــبــيــق مــخــتــلــف. وأضـــــف إلــى 
ذلـــــــك مـــهـــمـــة إضــــــــــاءة ذلـــــــك الـــعـــالـــم 
والشخصيات التي تم خلقها بشكل 
ــع. إنـــهـــا أمـــــور بــالــغــة  ــواقــ يــحــاكــي الــ
ــتـــاج إلـــى  الـــصـــعـــوبـــة والـــــدقـــــة، وتـــحـ
ــنـــوات. وإلـــى  ــبـــرات صــقــلــتــهــا الـــسـ خـ

طاقم عمل كبير وبرواتب خيالية.
الــيــوم، تغيّر كــل شـــيء. كــل المهمّات 
الـــســـابـــقـــة بــــــات يـــمـــكـــن خـــلـــقـــهـــا فــي 
ــجِـــن 5«.  ــد: »أنـــريـــل إنـ ــ بــرنــامــج واحــ
ومــن خــال طاقم عمل صغير يمكن 
صناعة المعجزات بثلث الكلفة. فمن 
أهم التحديثات التي يقدمها »أنريل 
ــنــايــت« 

َ
إنـــجِـــن 5«، تــشــمــل تــقــنــيــة »ن

 ،)Lumen( و»لـــــــومـــــــن«   )Nanite(
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى تــــــطــــــويــــــرات فـــي 
تــهــا عبر  الــعــوالــم وقــراء كيفية خلق 
الحواسيب. أيضاً يتضمن البرنامج 
تــحــديــثــات فــي الــفــيــزيــاء والمــحــاكــاة، 

والذكاء الاصطناعي:
- يــتــيــح نـــظـــام الــهــنــدســة الــدقــيــقــة 
للمطورين،  ــنــايــت«، 

َ
»ن الافتراضية 

إنـــشـــاء ألـــعـــاب بـــجـــودة هــائــلــة من 
ــك مع  ــ الــتــفــاصــيــل الــهــنــدســيــة، وذلـ
ــبـــاشـــرة  ــوه مـ ــجــ ــتــ ــدة مـــــا أنــ ــاهــ ــشــ مــ
الــــفــــعــــلــــي مـــــــن دون  الـــــــوقـــــــت  فـــــــي 
وقــــــت المـــعـــالـــجـــة وهــــــو مـــــا يـــعـــرف 
»Rendering time« )هذه العملية  ـــ بـ
كــانــت تــأخــذ مــن ســاعــات إلـــى أيــام 
ــارة  ــسـ خـ أي  دون  ومــــــن  ســــابــــقــــا(، 
ة. يقول نيكولاس 

ّ
ملحوظة في الدق

بنورادن، نائب رئيس الهندسة في 
شركة »إيبيك«: »في الماضي، كلما 
اقتربت من الأسطح )الأشياء داخل 
ــوم(، كــانــت  ــ ــرسـ ــ الــلــعــبــة أو فــيــلــم الـ
الواقعية تنهار. الآن، بإمكان الفنان 
أكبر  النحت ويــقــدّم  فــي  أن يستمر 

قدر ممكن من التفاصيل«.
- »لومن« هو نظام الإضاءة المحدّث. 

 جذري بالكامل يتفاعل على 
ّ

هو حل
والضوء،  المشهد  تغيرات  مع  الفور 
ــمّـــمـــن  ــر لـــلـــفـــنـــانـــن والمـــصـ ــ ـ

ّ
ــوف ــ ــا يـ ــ مـ

ــقــــدرة عــلــى إنـــشـــاء مــشــاهــد أكــثــر  الــ
ة  )الإضــاء أكبر  ديناميكية بواقعية 
تشبه أشعة الشمس إلى حدّ كبير(. 
تغيير  المثال، سيؤدّي  فعلى سبيل 
مصباح  تشغيل  أو  الشمس  زاويـــة 
ــــي أو  ــارجـ ــ بــــــاب خـ فـــتـــح  يــــــــدوي أو 
مرور الشخصيات أو إغلاق ستارة 
داخــل غــرفــة، إلــى إحـــداث تغيير في 

الإضــــــاءة والانـــعـــكـــاســـات يــشــبــه ما 
يحصل في الواقع بشكل كبير. هذا 
الأمر الذي بات في متناول المنتجين 
ــيـــوم، كــــان عـــبـــارة عـــن وظــيــفــة من  الـ
ــارة غــرفــة داخـــل  ــ الــجــحــيــم، إذ إن إنـ
ب من 

ّ
لعبة فيديو سابقاً، كان يتطل

المطوّرين أن يصنعوا الغرفة بشكل 
مـــتـــكـــرّر؛ الأولـــــى مـــضـــاءة والــثــانــيــة 
مــظــلــمــة، ويـــتـــم اســـتـــدعـــاء الـــصـــورة 
المناسبة حسب ســيــاق مــا يــقــوم به 

المستخدم داخل اللعبة.
 ،)MetaHumans( المــيــتــا«  »بـــشـــر   -
تــســمــح لــلــمــطــوّريــن بـــإنـــشـــاء بشر 
واقــعــيــن وبـــســـرعـــة. ويــمــكــن نحت 
ملامح الوجه مثل عظام الوجنتين 
ــعـــــن  ــ وشـــــــعـــــــر الـــــــــوجـــــــــه ولــــــــــــــون الـ
والتجاعيد والكثير من التفاصيل. 
كما تقوم هذه الأداة بتجهيز جسم 
ــي، مــــا يــســهّــل  ــراضــ ــتــ الإنــــســــان الافــ

تحريكه في اللعبة.

ات الإنتاج السابقة لأفلام 
ّ

كل مهم

الرسوم وألعاب الفيديو بات يمكن 

خلقها في برنامج »أنريل إنجِن 5«

الميتافيرس

إنجِن  »أنريل  يتيح  المــوازي،  الرقمي  العالم  إلى  بالنسبة 
5« خلق مدن وعوالم كاملة بسهولة. يمكن للمطوّرين، 
ــاب والـــتـــجـــارب  ــ ــعـ ــ ــاطـــات والألـ ــنـــشـ بـــعـــد ذلــــــك، بـــنـــاء الـ
داخــلــهــا. بــالإضــافــة إلــى إسكانها بـــآلاف البشر 
غــيــر الــحــقــيــقــيــن الـــذيـــن ســيــكــونــون جـــــزءاً من 
الــرقــمــي. بمعنى أنه  الــعــالــم  الــحــيــاة داخـــل  تجربة 
»الميتافيرس« عبر  إلى  المستخدمين  عند دخــول 
نظارات الواقع الافتراضي، سيكون موجوداً في 
الكائنات: بشر حقيقيون،  العالم نوعان من  ذلك 
وأشباه بشر يحرّكهم ذكاء اصطناعي ومهمتهم 
 
ً
ــيـــة جــعــل المـــــدن والـــعـــوالـــم تــضــج حــيــاة الأســـاسـ

وواقعية.
حالياً، هناك عدة مشاريع »ميتافيرس« لعملات 
رقمية، مبنيّة على تكنولوجيا »أنريل إنجِن 5«. 

أبرز ثلاثة عوالم هي:
 ،)Wilder World - WILD( »ولـــرد »وايــلــدر   -
ــار مـــن عـــام 2021، وهــي  جـــرى إطــاقــهــا فـــي أيــ
رة 

ّ
المشف »ميتافيرس«  عــمــات  أكــثــر  مــن  واحـــدة 

افــتــراضــيــة فائقة  بــيــئــة  بــنــاء  الــتــي ينتظر مــنــهــا 
الواقعية. ورغم أن المشروع لا يزال قيد التطوير، 
خاصة   »NFT« مجموعة  بالفعل  هــنــاك  أن  إلا 
مبانٍ وسيارات  للغاية عبارة عن  بها، ومرغوبة 
لهذه  السوقي  الحجم  ويبلغ  ريــاضــيــة...  وأحــذيــة 

العملة أكثر من 24 مليون دولار.
جــرى   ،)Starlink - STARL( »ســتــارلــيــنــك«   -
إطلاقها في حزيران من عام 2021، وهي تقوم 

ن المستخدمين من جمع 
ّ
ببناء »ميتافيرس« تمك

وتداول الـNFTs وتوليد دخل إضافي بعدّة طرق. 
أكــثــر مــن 46  العملة  لــهــذه  الــســوقــي  الحجم  يبلغ 

مليون دولار.
جرى   ،)Bloktopia - BLOK( »بلوكتوبيا«   -
 ،2021 ــام  ــ عـ مــــن  الأول  تـــشـــريـــن  فــــي  إطـــاقـــهـــا 
»بلوكتشاين«  عــلــى  قــائــمــة  ــرة 

ّ
مــشــف عملة  وهـــي 

تقوم   .)Polygon( »بــولــيــغــون«  بعملة  الــخــاص 
ببناء أكــثــر »مــيــتــافــيــرس« ثــاثــي الأبــعــاد تقدّماً 
توفير  فــي  مهمّتها  ل 

ّ
وتتمث الــحــالــي.  الــوقــت  فــي 

تجربة افتراضية لا مثيل لها. يُطلق على سكان 
وبيئتها   ،»Bloktopians« ــم  اسـ »بــلــوكــتــوبــيــا« 
من  دخـــل  تــولــيــد  لسكانها  الافــتــراضــيــة ستتيح 
خــال المــشــاركــة فــي اقــتــصــادهــا. بــالإضــافــة إلى 
ــــك، ســتــمــكــن »بــلــوكــتــوبــيــا« المــســتــخــدمــن من  ذلـ
 
ً
امــتــاك عـــقـــارات افــتــراضــيــة فــي عــالمــهــا، فضلا
عن أنها تستعدّ لإصدار مجموعات NFT. يبلغ 
الحجم السوقي لهذه العملة أكثر من 70 مليون 

دولار.

ألعاب الفيديو

الهائلة  الإمــكــانــات  التي ستستخدم  الألــعــاب 
»أنـــريـــل إنـــجِـــن 5« لـــم تـــخـــرج بـــعـــد. جــرى  لــــ
إعــانــهــا بــاعــتــبــارهــا قــيــد الــتــطــويــر. الحديث 
هنا عن مجموعة أكثر ألعاب الفيديو شهرة. 
 The Matrix«و »Fortnite«و »LYRA« مثل
 »Witcher«و  »2  Ark«و  »Awakens
لن  هــذه  الفيديو  ألــعــاب   .»Tomb Raider«و
هنا  الحديث  فحسب،  الواقعية  فائقة  تكون 
عن إضاءة تشبه ضوء الشمس، عن مدينة 
فيها. من  منزل  كــل  يدخل  أن  للاعب  يمكن 
 Call of( »استخدم لعبة »كــول أوف ديوتي
الــلــعــبــة، هناك  أنـــه فــي ســيــاق  Duty(، يــذكــر 
عند  الــاعــب  إليه  يصل  بفيلم  أشبه  مشهد 
نهاية بعض المراحل. وتلك المشاهد هي عملياً 
يشاهده  كــي  مسبقاً  مــبــرمــج  فــيــديــو  مقطع 
الــاعــب. هــذا الأمــر انتهى. هــذه كانت ألعاب 

السينمائية  المــشــاهــد  ــذه  هـ الـــيـــوم،  المـــاضـــي. 
داخل  الحقيقي  الوقت  في  ستحدث  الرائعة 
هذا  ينتجون  المــطــوّرون  كــان  اللعبة. سابقاً، 
المشهد كي يشاهده اللاعب لأن طريقة عمل 
الأمر.  ذلك  بمثل  القديمة لا تسمح  التقنيات 
انغماساً  أكثر  الآتية ستكون  الفيديو  ألعاب 
وواقـــعـــيـــة وروعــــــة. هـــي قــفــزة تــشــبــه انــتــقــال 

»الغايمرز« من النينتندو إلى الحاسوب.
بــرنــامــج »أنـــريـــل إنــجِــن 5« مــجــانــي، ويمكن 
من  الإلكتروني  »غيبيك«  موقع  من  تحميله 
إنها ستأخذ  الشركة  وتقول  كلفة.  أيّ  دون 
نسبة 5% من أرباح أيّ مشروع يتم إنتاجه 
ى الربح أكثر من مليون دولار. 

ّ
فقط إذا تخط

ــــعــــاب  ــذا يــعــنــي أن صـــانـــعـــي الأفـــــــام والأل ــ هـ
إنــتــاجــات  مــن خــلــق  الــنــاشــئــن، سيتمكنون 
رائعة من دون أن يرزحوا تحت الديون. ومن 
شأن هذا الأمر أن يثري عالم الترفيه ويمنع 

احتكاره من قبل عمالقة التكنولوجيا.

صناعة السينما

ــدى الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة  ــ عـــلـــى مـ
الماضية، استخدم »أنريل إنجِن« 
في عروض متلفزة كبيرة، مثل 
 )WestWorld( ورلــد«  »وِســت 
 The( ـــان«  ــ ــوريـ ــ ــدَلــ ــ ــ ــان ــ مــ و»ذا 
شركة  تقول   .)Mandalorian
»إيبيك« إنه يوجد الآن أكثر من 
مرئية  مـــؤثـــرات  خــاصــيــة   250
بأقل من  مقارنة  البرنامج،  في 

12 قبل عامين فقط.
فــي تــقــريــر لمجلة »تـــايـــم«، يقول 
ــام،  ــ أفـ صـــانـــع  ســـيـــمـــس،  آرون 
إنــه يستخدم »أنــريــل إنــجِــن 5« 
ــة فــي  ــلـ ــامـ لإنــــشــــاء مــــشــــاريــــع كـ
الاســتــوديــو المــنــزلــي الــخــاص به. 
ويـــطـــلـــب ســيــمــس مــــن صــديــقــه 
ــاط الـــحـــركـــة،  ــقـ ــتـ ارتــــــــداء بـــذلـــة الـ
ثـــم يــضــبــط الــشــكــل الــــذي يــريــد 
إظـــــــهـــــــاره فــــيــــه داخــــــــــل الـــفـــيـــلـــم 
ــر. ويــــوضــــح ســيــمــس،  ــيـ ــقـــصـ الـ
ــي، ابــتــكــر  ــاضــ أنــــه فـــي الـــعـــام المــ
 في »أنريل 

ً
فيلماً قصيراً كاملا

 The Eye:( بــعــنــوان   »5 إنــجِــن 
أسابيع   6 خـــال   )Calenthek
فــــقــــط. فـــــي حـــــن أنـــــــه كـــــــان قــد 
خـــصّـــص فـــي الأصـــــل مــيــزانــيــة 
ــة أشـــهـــر  ــ ــعـ ــ ــن ثــــاثــــة إلــــــى أربـ ــ مـ

تقليدي.  بشكل  الفيلم  لإنــشــاء 
ــرات الرقمية 

ّ
المــؤث ويضيف »فــي 

الــتــقــلــيــديــة، عــنــدمــا تــقــوم بخلق 
شيء ما، سيحتاج إلى معالجة 
حاسوبية حتى تشاهد المؤثرات 
لست  الآن،  لكن  ابتكرتها.  التي 
ـــف من 

ّ
ــــى جــيــش مـــؤل بــحــاجــة إل

آلاف الأشـــخـــاص لــخــلــق أشــيــاء 
الــنــتــيــجــة  ــــرى  ــتـ ــ وسـ الآن،  ــد  ــعـ بـ

فوراً«.
»أنريل  ذلــك، غيّر  إلى  بالإضافة 
إنـــجِـــن 5« مــفــهــوم عــمــل مــديــر 
المشتريات في عالم السينما، إذ 
خلال تصوير فيلم أو مسلسل، 
في  عمله  ل 

ّ
يتمث شخص  هناك 

مقتنيات  ويــشــتــري  يــبــحــث  أن 
تــريــدهــا شــركــة الإنـــتـــاج بشكل 
ــدّد. مـــثـــل ســــيــــارة مــــن نـــوع  ــحــ مــ
مــعــن، أو غــرفــة نــــوم ذي طــابــع 
خاص. هذه الأشياء كلها، باتت 
عـــلـــى عـــاتـــق فـــــرق عـــمـــل تــابــعــة 
ــــوم بـــتـــصـــويـــر  ــقـ ــ ــات تـ ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ لمـ
كــل الأشــيــاء مــن حــولــنــا بشكل 
ثــاثــي الأبـــعـــاد، ثــم تضعها في 
مكتبات مقابل سعر بخس. هذا 
أراد  إن  الفيلم،  صانع  أن  يعني 
للشخصية الرئيسية في الفيلم 
معيناً،  كرسيّاً  تمتلك  أن   ،

ً
مــثــا

كل ما عليه فعله هو تحميله من 
المكتبة فقط. 

ما الذي تقدمه الثورة التكنولوجية التي طرأت على صناعة أفلام وألعاب الواقع؟

تبدو الصور عائدة لأشخاص حقيقيين بينما 

هي مصنوعة عبر »أنريل إنجِن 5«
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»لم تعد الحكومة في تركيبها الشخصي 

، بل أصبحت لجنة 
ّ

لجنة البورجوازية ككل

العنصر الحاسم من البورجوازية، ألا وهو 

ة«
ّ

الشركات المحتكرة فردياً أو بواسطة أقلي

بول باران، الاقتصاد السياسي للتنمية

ملاذ اليوسف

في  الــدولــة  ل 
ّ
تدخ الكينزية، وضـــرورة  النظرية  تكن  لم 

 بنيوياً للنظام 
ً ّ
الــســوق مــن خـــال الإنــفــاق الــعــام، حـــا

)أزمــة  بعينها  لمشكلة   
ً
حــا كانت  ما  بقدر  الرأسمالي 

الكساد الكبير 1929(. إلا أنه في تلك الفترة )ثلاثينيات 
وأربعينيات القرن الماضي(، كما يوضح بول باران في 
كتاب »الاقتصاد السياسي للتنمية«، تنحّت الشركات 
الاحــتــكــاريــة الــكــبــرى عــن قــيــادة الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة - 
 التدخل والقيادة 

ّ
الاجتماعية ومنحت جهاز الدولة حق

للخروج من الأزمة. هذا التنحّي لم يكن لولا ضغط الموجة 
الشعبية التي سئمت الأوضاع الاقتصادية المتردية. إلا 
، ففي الولايات المتحدة، 

ً
أنّ هذا الحال لم يستمرّ طويلا

وأذكرها على سبيل المثال، عَجز الرئيس روزفلت، في 
حينه، عن مقاومة سلطان الشركات الكبرى التي بدأت 
تستعيد دورها القيادي تدريجاً بعدما هدأت الأحوال. 
تتفادى  الكبرى  الاحتكارية  الشركات  أنّ  الــرغــم  على 
الظهور على المسرح السياسي علانية، إلا أنها هي من 
يقف خلف جهاز الدولة وهي من يصنع مؤسّساتها. 

جبروت الشركات الكبرى

فة 
ّ
المتخل الإنــتــاجــيــة  الـــوحـــدات  فــي حــديــثــه عــن تطهير 

والعديمة الكفاءة، يتحدث بول باران عن التطهير الذي 
المرحلة،  تلك  التنافسية«.  »الرأسمالية  مرحلة  فــي  تــم 
كما اعتبرها من قبله كارل ماركس وفريدريك أنغلز، 
للرأسمالية« حيث كان  العقلاني  »الطور  كانت مرحلة 
الــســعــي نــحــو الــتــراكــم والــتــوسّــع هــو الــدافــع الأســاســي 
لتحسين أساليب الإنتاج وزيــادتــه، وهــذا ما أسهم في 
أيضاً كان  المرحلة  تلك  آنــذاك. وفــي  الاقتصادي  النموّ 
التنافس بين الشركات الصغيرة والمتعدّدة في السوق 
فة 

ّ
بمثابة آلية فعّالة لتطهير الإنتاج من الوحدات المتخل

والعديمة الكفاءة والتي لا تسهم في النموّ الاقتصادي 
بشكل فعال. أي لقد كان النمو الاقتصادي هو الهدف 

الأساسي.
إلا أنه مع ازدياد التراكم والتوسّع اختفت معالم الطور 
الــعــقــانــي لــلــرأســمــالــيــة - »الــرأســمــالــيــة الــتــنــافــســيــة« - 
اللاعقلاني«،  »الــطــور  على  تــدل  معالم جديدة  وظهرت 
ألا وهـــو »الــرأســمــالــيــة الاحــتــكــاريــة« الــتــي يــســود فيها 
نــمــط الإنــتــاج الــرأســمــالــي الاحــتــكــاري. فــي هـــذا الــطــور 
الــاعــقــانــي لــلــرأســمــالــيــة، تــكــون الهيمنة فــي الأســـواق 
المتعدّدة إما لشركة احتكارية كبرى )احتكار كامل( أو 
ة(. وفي هذه المرحلة 

ّ
لعدّة شركات كبرى )احتكار القل

ــة من 
ّ
ــرّة فـــي كــنــف قــل ــ تــســتــمــرّ المــنــافــســة، لــكــن هـــذه المـ

 عدد المستثمرين 
ّ

الشركات الاحتكارية العملاقة. ويقل
الجدد في هذه الأسواق بسبب غياب الرغبة بالاستثمار 
عــدة شركات.  أو  بها شركة كبرى  تتحكم  فــي ســوق 
الاقتصاد.  على عرش  الكبرى  الشركات  تتربع  ولذلك 
ــعــود الأولــويــة بالنسبة إلــى نمط 

َ
وفــي هــذه الــحــالــة لا ت

ص 
ّ
ــل فــي التخل

ّ
الإنـــتـــاج الــرأســمــالــي الاحــتــكــاري تــتــمــث

الاقتصادي.  النمو  عيق 
ُ
ت التي  الإنتاجية  الــوحــدات  من 

ببساطة  منها  التخلص  يمكن  لا  الكبرى  فالشركات 
حتى وإن جمّدت النمو الاقتصادي. نعم، لا يعود النمو 
هدفاً مبتغى. فقد تسلك هذه الشركات الكبرى سلوكاً 
أو تجمّده في  ره 

ّ
وقــد تؤخ الاقتصادي،  بالنمو  ضــارّاً 

بــعــض الأحـــيـــان، كـــأن تــمــنــع اســتــخــدام آلات إنــتــاجــيــة 
إحــال  أكــاف  لأن  أعلى  إنتاجية  كــفــاءة  ذات  متطورة 
ــاح!  ــ الــجــديــد مــكــان الــقــديــم ســيــســبــب نــقــصــا فـــي الأربـ
الــحــدود  الــشــركــات لا يقف عند  كما أن جــبــروت هــذه 
السياسية والاقتصادية لبلد ما بل يمتدّ ليشمل العالم 
الجبروت  أيضاً.  بالعسكر  ككل. وهو جبروت مدعوم 
ليطال  يمتدّ  بــل  الــدولــة  العسكري لا يقف عند حــدود 
الــشــركــات الكبرى فــي العالم  كــل مــن يــعــارض مشيئة 
ف، 

ّ
ككل. يكفي أن تسعى أي دولة من دول العالم المتخل

عــلــى المــســتــويــن الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي، لــخــوض 
غمار التنمية، ويكفيها أن تقرر ذلك فقط حتى تظهر 
أنياب الشركات العملاقة ممثلة بجيوش دول إمبريالية 
تحاول منع وإعاقة هذه الدولة الثائرة من خلال إسقاط 

وتغيير الطبقة الوطنية الحاكمة بأي ثمن كان. 

الإنـــتـــاج فــي الــصــن هــي ملكية عــامــة ومــلــكــيــة خاصة 
تديرهما الدولة الاشتراكية في الصين )رأسمالية الدولة 
الاشتراكية( وفق ما تقتضيه حاجات الشعب الصيني 

وحركة الأسواق معاً. 

التعامل مع »إيفرغراند« نموذجاً

شركة »إيفرغراند« هي ثاني أكبر الشركات العقارية في 
الصين. لا يقتصر نشاط الشركة الاقتصادي على سوق 
الــعــقــارات فقط، بــل يتعدّاه إلــى أســـواق أخـــرى، كأسواق 
السيارات الكهربائية والتكنولوجية والمصارف والإنتاج 
الفني والموسيقي والرياضة والرعاية الصحية. لم نكن 
اقتصادية محتملة،  أزمــة  الصين عن وجــود  نسمع في 
»ايــفــرغــرانــد«  عــن شــركــة  الكثير  يعلم  أغلبنا  يكن  ولــم 
)سُـــمّـــيـــت  ثـــاثـــة  أنّ شــــروطــــا  الـــعـــقـــاريـــة وديــــونــــهــــا، إلا 
لتنظيم  الصينية  الــدولــة  أصدرتها  الــحــمــراء(  بالخطوط 
إقراض الشركات في الصين أدّت إلى تهديد »إيفرغراند« 
التي قيل في الإعلام العالمي أنّ انهيارها هو بداية انهيار 
الاقتصاد الصيني! فبعد تراكم ديون الشركة إلى 309 
مليون دولار، قررت الدولة الصينية من خلال المصرف 
المركزي، إصدار الشروط الثلاثة )الخطوط الحمراء( التي 

ة الدولة في النموذج الصيني
ّ

قو

في الصين نموذج مختلف عن الموجود في الرأسمالية 
الاحتكارية. لدينا في النموذج الصيني نوعان من أنواع 

الشركات والمؤسّسات المالية بشكل عام: 
- النوع الأول هو الشركات والمؤسسات المالية المملوكة 
من قبل الدولة )GOE’s( وهي التي تهيمن فيها الدولة 
على اتخاذ القرارات وعلى توجيه نشاطها سواء كانت 
هـــذه الــشــركــات مملوكة بشكل كــامــل مــن قــبــل الــدولــة 
الدولة 1% فقط،  ولــو كانت ملكية  أو جزئياً. أي حتى 
باتخاذ  تتعلق  لديها موظفون يشغلون مناصب  إنما 
القرارات، فإن للدولة تأثير وهيمنة على توجيه النشاط 
لذا تعدّ مملوكة  في هذه الشركة من خلال موظفيها، 
مــن قبل الــدولــة. وللعلم فــإن أكــبــر خمس شــركــات في 
العالم ككل، من بينها ثلاث شركات )أو أربع شركات 
الــدولــة  الــفــتــرات( صينية مملوكة مــن قــبــل  فــي بــعــض 
يمكننا  وللتوضيح،   .)Fortune موقع  مراجعة  )يمكن 
القول أن هناك جزءاً كبيراً من الاقتصاد العالمي اليوم 

تديره الدولة الصينية. 
ــبـــارة عـــن الـــشـــركـــات الــخــاصّــة  ــنـــوع الـــثـــانـــي، هـــو عـ - الـ
المملوكة  وهــي  الخاصة:  المالية  والمؤسّسات   )POE’s(
للدولة أي هيمنة أو  أفــراد وعائلات ولا يكون  من قبل 
تأثير على نشاطها. وكمعلومة تفيد السياق لا بد من 
التي سمعنا عن  العقارية  »إيفرغراند«  ذكر أن شركة 
أزمتها أخيراً تتبع للنوع الثاني كونها مملوكة من قبل 

عائلة.
ك والتوجيه تأكيداً 

ّ
التمل الدولة الصينية في  يلعب دور 

لهيمنة علاقات الإنتاج الاشتراكية على علاقات الإنتاج 
الرأسمالية. إذ تعيش الأخيرة إلى جوار الأولى من خلال 
وجود الشركات الخاصة. وهذا يعني أن ملكية وسائل 

م عملية إقراض البنوك للشركات العقارية ككل من 
ّ
تنظ

دون استثناء. وهذه الشروط هي: 1( أن تكون التزامات 
الشركة لا تزيد عن 70% من قيمة أصولها. 2( أن يكون 
صافي الديون لا يزيد بأي حال عن حقوق الملكية. 3( 
إيفاء  قـــادرة على  النقد  الشركة مــن  تــكــون حــيــازات  أن 

التزاماتها قصيرة الأجل. 
ويتم التعامل مع الشركات العقارية على الأساس التالي: 
لــه أن يقترض لما   

ّ
يــحــق الثلاثة  الــشــروط  ق 

ّ
1( مــن يحق

يــصــل إلـــى 15% مــن إجــمــالــي ديــونــه الــحــالــيــة. 2( ومــن 
 لـــه أن 

ّ
يــخــرق شــرطــا واحـــــداً مـــن هـــذه الـــشـــروط فــيــحــق

يقترض ما يصل إلى 10% من إجمالي ديونه الحالية. 
 لــه أن يقترض ما 

ّ
3( ومــن يــخــرق شــرطــن اثــنــن يــحــق

يصل إلى 5% فقط. 4( أما من ينتهك الخطوط الحمراء 
»إيفرغراند«  الاقــتــراض. وشركة  له   

ّ
يحق فلن  جميعها 

ولا  ق 
ّ
تحق لــم  التي  الكبرى  العقارية  الشركات  مــن  هــي 

أي شرط من هذه الشروط! وانهيارها لا يعني أزمة في 
سوق العقارات فقط، بل إن هذه الأزمة ستمتدّ لتصيب 
قطاعات أخرى وقد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الصيني 

بكامله. 
كــيــف اســتــطــاعــت الـــدولـــة الــصــيــنــيــة لــجــم شــركــة كــبــرى 

وتنبيه مثيلاتها؟
صحيح أن »بول باران« تحدّث عن مدى سطوة الشركات 
إدارة  فــي  مختلفاً  نــمــوذجــا  للصينيين  أن  إلا  الــكــبــرى، 
المــركــزي  البنك  فِــعــل الإدارة هـــذا، يظهر فــي  الاقــتــصــاد. 
وفــي المــصــارف الأربــعــة الكبرى في الصين وهــي: البنك 
الصناعي والتجاري الصيني، بنك الزراعة الصيني، بنك 
الكبرى  الصين، وبنك الإنشاء والتعمير. هذه المصارف 
أداة  تعدّ  بمجموعها  وهي  الدولة،  من  مملوكة جميعها 
ككل،  الصيني  الاقــتــصــاد  على  للسيطرة  للدولة  مالية 
كما أنها تسهم في توجيهه. فلو طلبت شركة مملوكة 
من الدولة قرضاً من بنك مملوك من قبل الدولة )الدولة 
الــدولــة تقرض نفسها(، فقد  أن  الــدولــة أي  تقترض مــن 
تــوافــق المــصــارف أو تــرفــض. وإذا وافــقــت، فــهــذا يعني 
إنتاجية جيدة،  ــقــتــرِضــة ذات كــفــاءة 

ُ
الم الــشــركــة  أن هــذه 

ويُعتقد بأنها قــادرة على ســداد القرض. وقد لا توافق 
المصارف على إقراض شركات الدولة، وهذا يعدّ بمثابة 
وحــدة  كونها  عــن شركتها  ي 

ّ
بالتخل الــدولــة  مــن  إقـــرار 

تقوم  الأحــيــان  وفــي بعض  متدنية.  كفاءة  ذات  إنتاجية 
المــصــارف بــإقــراض شــركــات مملوكة مــن الــدولــة لكنها 
الــقــرض،  ســـداد  على  قـــادرة  غير  أنــهــا  ويُعتقد  مُتعثرة 
إنــمــا يــتــم إقــراضــهــا بــســبــب الــحــســاســيــة الــعــالــيــة لــهــذه 
للاقتصاد  بالنسبة  عملها  اســتــمــرار  وأهــمــيــة  الــشــركــة 
المــواد الأساسية  الصيني، مثل الشركات المعنية بإنتاج 
الثالثة  الحالة  للدولة في  بالنسبة  المسؤولية  الصين.  في 
قد  ولذلك  اقتصادية،  وليست  اجتماعية  مسؤولية  هي 
تعفي مصارف الدولة، شركات الدولة، من سداد القرض. 
أفراد  قبل  المملوكة من  الخاصة  للشركات  بالنسبة  أما 
أســـاس حماية  عــلــى  يُــبــنــى  معها  فالتعامل  عــائــات  أو 
الصينية  فالدولة  ودعمه.  الصين  في  الاقتصادي  النمو 
لم تكتف بمسائل الإقراض في التعامل مع »إيفرغراند« 
ومثيلاتها، بل وصل الأمر معها إلى حدّ فرض شروط 
لتعديل  وتنبّهها  السوق  في  الشركات  هــذه  بقاء  تهدّد 
سلوكها. أي أن الدولة لا تهيمن على الاقتصاد الصيني 
فــقــط، بــل تحميه وتـــدافـــع عــن نــمــوّه مــن خـــال الــرقــابــة 
)الــعــامــة  الــشــركــات جميعها  أداء  ورقـــابـــة  الاقــتــصــاديــة 
والخاصة( ومن خلال أداة المؤسّسات المالية المملوكة من 
 
ً
الدولة أيضاً. فما يحكم العملية الإنتاجية في الصين أولا

وأخيراً هو النمو الاقتصادي.

المسؤولية الاجتماعية

بمقارنة بسيطة مع الأزمة المالية السابقة في عام 2008 
والتي سبّبها انهيار أسواق العقارات في الولايات المتحدة، 
والتي أدّت إلى إفلاس اليونان، والتي لم نسمع أي تحذير 
مسبق عنها، بل واحتاج العالم إلى أسابيع لفك طلاسمها، 
فريداً  نــمــوذجــا  تــقــدّم  الصينية  الــدولــة  أن  الــقــول  يمكننا 
يختلف عن النموذج الذي تقدمه الرأسمالية الاحتكارية. 
تقدّم نموذجاً يلعب فيه النموّ الاقتصادي دوراً جوهرياً 
الدولة  التي تتبناها  إلى المسؤولية الاجتماعية  بالإضافة 
الصينية من خلال تعاملاتها الاقتصادية. وهذا لا يعني 
أن الاقــتــصــاد الصيني مــحــمــيّ تــمــامــا مــن الأزمــــات فقد 
وجهازها  الدولة  إلــى  بالنسبة  مفاجئ  ما  يحصل حدثاً 
الرقابي والتخطيطي وقد يؤدي إلى أزمة اقتصادية. أما 
الكثير  م الصينيون 

ّ
بالنسبة لأزمة »إيفرغراند« فقد تعل

من أزمة انهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة، وها 
هم قد تعاملوا مع شركة عقارية بحسم قبل أن تتدهور 

الأمور.

الدولة الصينية فرضت 

د بقاء 
ّ

شروطاً تهد

الشركة في السوق 

هها لتعديل 
ّ
وتنب

سلوكها

مقال

النموذج الصيني في التعامل مع الشركات الكبرى

 الاقتصاد شرطاً للبقاء
ّ

نمو

 أنجل

ـ  بوليغان ـ
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